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إلى : 
وتمس التلرودئ, » 
الشامخة التى تمردت على شياطين الإنس » 
ولاذت بحمى رب الناس 7-7 


(الكاتب )' 
















سوسم 
1 استفتاجح 1 


٠ 0-0‏ اللهم 
ملم عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره والسائرين على نهجه 
6 الدين :. 


ققد هالنى وأفزعنى ما وصل إليه مستوى الفن الذى يعرض 
للأمة., من تمثيل, واستعراض وغناء . عبر وسائل سمعية 
فا قدزة الاختراق النزلى حتى_تصل إلى غرفة النوم » 
ن أن يذهب المرء بنفسه إلى مكان العَرْض الفنى حيث يُقدم إلى 


د هبط « الفن » إلى. درك سحيق. من الابتذال والحيوانية 
والبذاءة :وتشويه الوجدان وتخريب العقل , ثما دعا 
من أصحاب النخوة والمروءة إلى « الصراخ » بأقلامهم 
اضيد الواقع ,الفنئ الراهن . بوصفه يمثل مؤامرة رخيصة 
وتاريخها ومستقبلها » وليس ‏ "] يزعم البعض ‏ تعبيراً 
وآمال .. 

شي تقارية , بل فى شهر واجد تفرنياً قرأت ما بلى : 
المهنة التى .لا تستطيع أن تهبها الله وتدعو من خلاها 
.وتنبى.عن:المنكر.هى مهنة. جرام ,.فكل عمل تقوم به 
اله ف »..فهل:يستطيع الفنان أن بيب فنّه لله وهل يقدر 





أن يواجهه به دون خشية ء فنحن ف مناخ فتّى تخفى فيه الفنانة أنها 

متزوجة حتى تحتفظ بحب الجمهور لها » وهذه عملية بيع وشراء 

علنى » وأعمالنا الفنية تعلّم الناس عصيان الوالدين » وتعلّم الببت 

المراهقة كيف تقابل شاباً فن وراء أهلها » وتقول للشاب إذا 

واجهتك مشكلة فعليك بالخمر أو الشم ! » . 
["نض.ما.قالنه*«الفنسانة السابقة « نسرين » فى بجلة 
أَكَتَرّر » العدد هه7. الأحد ١4‏ أبريل ( نيسان ) 
551لام] 


ثانياً : « رغم حبى الكبير للفن والأعمال الخالدة ,التى اشتركت 
فيا سواء فى السينا أو المسرح .. إلا أن شعوراً قوياً انتاببى هذه 
الأيام بأن كل هذه السنوات التى قضيتها “فى الوسط. الفنى” هى 
سنوات ضاعت من عمرى سدى وبلا أى فائدة !! . 

ولو أننى حُيّرت فسوف أبدأ حياق من جديد لأستنمر 
سنوات عمرى ف“ أعتتال جادة' تنفع الؤطن وتعود على وعلى 
أرق بالخيز .. وهذا فإننى«نادم على هذه السنؤات"التى ضَاعَْتَ 
فى الفن ولن أستطيع تعويضها » . 
[ الممثل أحمد مظهر “جريدة المساءً ٠١‏ من رمضان ١41١‏ ه الموافق © من إبريل 37951١‏ ] 

ثالناً : وهذه أسئلة سبعة يطرحها الأستاذ « ضياء الذين 
برس » على “التقاد"التقدميين ب أى اليسازيين ‏ تمناسبة انعقاد 
مؤترنهم الذئ يناقشن آفاق النقدا الستيغاى 'فى التسعينات : 

١‏ إِذا اقتضى الأمر المفاضلة بين طاعة الله وضرورة توؤظيف 
جسد المرأة'لخدمة "آلفن الدرامئ فأَغَ الظريقين عل "الْسْينا أن 
تقار 8 , 

؟ - هل جان أم لم يحن ‏ بعد الأوان لكى يكون فى صُور 
عتليات تقويم الافلام الشينائية والإنتاج الدرامى عموما قياس 
فدئ ملاءطظة شكلا وموضوغا“للأهداف الأخلاقية والدينية » أم 
إن الدين 'والأخلاق وُشرائع الله قم متخلفة ؟! . 

- هل حان أن يدرسوا مدى عمق تأثير الفجور السيّتاقى 





الذى تمارسه بعض الممثلات علةى شاثة السينا فى تخليق سرطان 
الإرهاتٍ كرد فعل لهذه الممارسات الهابطة » م أنهم لا يرون أى 
صلة بين ذلك الفجور وبين الممارسات المحابطة للمسرح والسينا 
التى فاقت كل تصور والتى جعلت من إلغاء البغاء الرتهى حبراً على 
ورق ؟. 

- هل لابد من العرى وتحدى شريعة الله لزرع قم نبيلة أم 

إن تعرية الممفلات فى المسرح والسينا فى الحقيقة عجز فنى ؟ . 

هل يعتقدون أن الدعوة للاعتدال ومراعاة القم الدينية 
بل وخدمتها عن طريق الدراما » رجعية وتخلف , وتفكير بعقلية 
القرون الوسطى ؟. 

5 - هل من حق النقاد أن يفرضوا إرهابهم فقط بالمطالبة بأن 
يكون هم رأى فى إجازة الأفلام السيذائية إذا هبطت عن قيمة فنية 
معينة ؟ أم إن من واجيهم وحقهم مغاً المطالبة بتجريم عرض أفلام 
تقوم على الجبس » مثل فيلم غير نظيف تقوم فيه الممثلة التى 
اشتبرت: بكثرة أعياد ميلادها وهى تعطى فيبا دروساً فى علاقات 
الحب لشابة خام ؟!» . 

ويضيف الأستاذ « ضياء الدين بيبرس » فى خنام.تساؤلاته : 
« تمكن جداً أن يتجاهل التقاد السينائيون هذه الأسئلة . وفى هذه 
الحالة فإنهم سوف يصنعون أنفسهم حرَاساً وحماة ومترحين 
ومتكسبين من تحدى شريعة الله وكبر عنق كل ما يدعو إليه 
القرآن والإنجيل والتوراة ». 

جريدة الوقذكة7 4/1 ١54.10‏ م ] 

هذا .ما.قرأته » واثرت أن أنقله ‏ على طوله ‏ لأبيّن قوة 
الدافع التى دفعتنى إلى معالجة موضؤع:الفن. . وبخاصة الدراما أو 
الأعمال القثيلية التى تقدم على هيئة فيلم أو مسرحية أو مسلسلة 
تليفزيونية أو إذاعية .. فما يقوله أناس هم علاقة وثيقة بالفن يجب 
أن ينببنا إلى عمق الجريمة التى ثرتكب. فى حق الأمة باسم 





« الفن » » وفى.الوقت نفسه يجعل لما نقول ضرورة تنفى عنه تهمة 
التعصب أو الكراهية لأهل الفن .. فالسيدة نسرين ب. والأستاذ 
أحمد ,مظهر 2 والأبواد ضياء الدين درس م سكلف الدين 
بالإرهايين أو المتطرفين أو لتحجرين أو الرجعين أ لمتخلفين".. 
إلى آخر القامر س البذىء إياه الذى يستخدم دليلا على ال 
والقسك باصول الدين .. وباختصار فإن نسرين ومظهر وبيبرس 
ليسوا من ذووى اللحى ولا أصحاب الجلاييب !! . 

إن الجريمة التى يرتكبها أهل الفن فى حق أوطانهم وشعوبهم 
وأمتهم لا يمكن السكوت علهها ‏ وبخاصة أن عض 'الحكومات 
0 أهل'ألفن وا لواف 
العلم » : وتحتفى” بأهل الفن قبل أهل الأدت والفكر , وتغدق 
تكون أكثر إفادة وأكثر إنتاجا"وأكثر أهمية بالنسنبةلجموع الناس 54 
ثم إن أهل الفن قد تحققت هم الشهرة 5 لم تمحقق لكباز' الأدباء 
والعلدتاء والمثقفين . ويستطيغ مطرب انثىء أو مثلة مبتدئة أو زمّار 
صاعد أن يجد أبواب الإعلام مفتوحة أمامه على مُضَارِيعها أطّاف 
الليل واناء: التهار .:- ى. الوقت“الذى-لا يجد فيه كباز المؤهوبين 
الراسخين من الفئات:الأخرى إلا فرصاً ضئيلة ونادرة كى يواجهوا 
الجمهور أو يُعرضوا أنفسهم عليه . 

فعالم الجرية الثى يرتكبها أهل الفن واضحة .ولا تخفى على 
المتابعين للأعمال الدرامية وغيرها .. فما يقدمونه من أعمال يخالف 
ما ينبغى أن يتحقق من ورائها من غايات جمالية وترويحية وخلقية 
وتربوية ..- !بم يختزلوؤن غاياتهم - عادة ‏ فى غاية+واجدة هى 
الكسب''...ولا:شىء منؤزئ الكسبة.ولو .كان حراماً: ...فضلا عن 
غايات أخرى سوف نكشفها على مدى: الدراسة بإذنه تعالى . إنهم 
يستبيحون لتحقيق غاياتهم كل القيم. ... وكرامة المرأة ». ومعابير 
الفن . ومقاييس الأخلاق » وأسس التربية . 


:# 


ب 





صحيح أن هنالك بعض الأعمال التى تمثل مستوى طيباً 
ومقبؤلا » ولكن هذه الأعمال قليلة ؛ بل نادرة فى بعض الأحيان » 
ولا يغرنك ما تقوم به بعض أجهزة الإعلام العربية للتروج لأعمال 
بعينها ‏ أو لفنانين بأعينهم .. فهذا. من قبيل:التجارة الحرام , التى 
تقوم على المصالح التبادلة » والمنافع المتوازية » ويبقى ى كل 
الأحوال أن الطابع العام للواقع الفنى ب إن صح التعبير - هو 
الاستبانة بعقول الئاس . وتسطيح وعبهم » وتزوير مشاعرهم » 
والتدليس عليهم. بما لا يتلاءم. مع هويتهم الإسلامية ومشاعرهم 
الشخصية . 

ومن عجب أن المرء لا يستطيع أن يجد فيما يقدمه « أهل 
الفن » فى عالنا العربى . أساساً ولو متواضعاً يؤهله ليكون مقبوله 
عند أولى الغبى . فالفن. عندنا حالة نطية لا تكاد تختلف فى كل 
الأعمال : هذه الحالة هى مخاطبة الجانب السفل من الإنسان » 
والاستعانة فى ذلك بما يسمونه « التوابل » المثيرة من جنس ودماء 
ومعارك ونكات فاحشة وحوادث مفتعلة وحوارات بذيئة .. ولذا 
لم يكن عجبباً أن تقوم معظم الأعمال الفنية على الارتجال 
والإثارة »أو على التخطيط التامرى البشع الذى يستهدف الدين 
والأخلاق والقم ... وبالرغم من أن لدينا الكفير من الكتّاب 
والأدباء الذين صاغوا أعمالا أدبية جيدة ومحكمة تجمع بين شرف 
المضمون وأصالة البناء الأدبى 2 ولكن يبدو أن « أهل القن « 
ليس لديهم استعداد لاحترام عقول الناس وتفكيرهم . ٠‏ ثم إنهم 
أصبحوا فى زماننا يضربون على أوتار الظواهر الطارئة على 
مجتمعاتنا » ويستغلونها إلى أقصى حد متاح لتحقيق أكبر .عائد 
مادى , وهو منبج رخيص وشاذ . وللأسف فإنه حتى الآان لا يجد 
من يقاومه مقاومة فعالة » أو يوقع على أنصاره العقوبة 
الملائمة !! . 





إن. هذه الدراسة لا تبغئ إدانة أشخاص بأعينهم . بقدر 
ما تهدف إلى توضيح ظاهرة تسىء إلى : الأمة وتسعى إلى تخريب 
بنيانها الثقانى والروحى ٠.كا.‏ إنها لا تلقى أحكاماً مرسلة. ولكيها 
تقدم أدلة ونماذج وأقوالا لأهل الفن أنفسهم تنبت ما تذهب إليه 
الدراسة وتدعمها . 

وفى كل الأحوال ‏ فإنبا نؤكد على أن:الإسلام ليس ضد الفن 
النظيف الذى.يتغيًا الجمال والحق والخير ء ودفع الأمة إلى تجاوز 
محنتها » والانتصار على هزيمتها » والمشاركة فى صنع حضارة جديدة 
تقف إلى جانب الإنسان . وها سعاتها الإسلامية العظيمة . وملامحها 
الروحية الظافرة . 

ويبقى +القول: إن هذه الدراسة: الموجزة مجرد. خطوة_عى 
الطريق , لإنقاذ الأمة من خطر مدمر هو « الفن العتيد » الذى 
يقدمه مروجون. مهرة خلت قلوبهم وأرواحهم من لمسة الإنسانية 
والفطرة ٠‏ ومجرد.خطوة على الطريق للبحث عن « فن المستقبل » 
الذى يضئء ويثمر ويغدق . 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت فيما كتبت , 
كا أسألة ستبحانه التوفيق والسداد لأمتنا وشعوبنا . 

وصل الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأتباعه 
أجمعين . 


حلمى محمد القاعود 


جمادى الآخرة 1١411‏ ها 
ديسمبر 15م 


الواقع القنى عبن 
النزويرا فضا .. والبزورالبَيةَ 


[ إن انحطاط الأعمال الفنية لا يمكن تفسيره إلا 
بالرغبة الآثة فى الكسب الحرام أُولا , والإرادة 
الشريرة فى تدمير + جور بكيانه 


وتخريب قيمه ومعتقداته ثانياً .. 









الخلل القسناهم . 


لاشك: أن “الواقع الاجتاعى المضطرب: تثقله. هموم عديدة من بينها 
اختلال الموازين فى تقدير الأبناء النابغين والموؤاطنين المنتجين » فى الوقت 
الذى ينصرف فيه الاهتام إلى الطوائف الحامشية التى لا تخدم إلا نفسها » 
ولا تنتج إلا لإشباع ذاتها... ولعل طائفتى 'أهل الفن ولاعبى كرة القدم 
أبرز الطوائف النى تلقى من الاهتام والرعاية مادياً وإعلامياً ورسمياً ما لا 
يلقاه...العلماء والأماتذة والمغلمون والمهندسون والفلاحون والعمال 
وغيرهم .: وهو الأمر الذى دفع بالعديد من الكتاب وأهل الرأى إلى انتقاد 
الخلل القاتم فى مجال التقدير » ورفض الأمر الواقع الذى يجعل المنتجين فى 
المؤخرة: والهامشيين فى .المقدمة دون سبب مقنع . 

تعلق « عايدة رزق » .على عدم الاحتفال بتوزيع جوائز الدولة 
التقديرية والتشجيعية + وتقارن ذلك .بالاختفال المستمر. بالنجوم فى عالم 
السينا والكرة » وتربط الموضوع باهّامات الأبناء الذين تتبدى بمعر فتهم 
نجوم_الغناء واتمثيل واللعب » فى الوقتٍ الذى يجهلون فيه الأعلام والصفوة 
فيّ مجالات الإبداع والفكر والعلم » ثم تقول : «.والمدهش حقاً أنه خلال 
الفترة التى توقف فيها الاحتفال بتكريم هؤلاء النابغين أقيمت احتفالات 
كبيرة لاعتزال عدد من لاعبى كرة القدم .. ونظمت مهرجانات استمرت 
أياماً بوم بعض نجمات السني| كز الأمرام 51/5/56 ع , 


جعه 
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الاتجاة الخاطىء !! 
٠ ١‏ وليّت أهل الفن احترموا الجمهوز وامجتمع » وهم يلقون احتراماً زسمياً 
ففرا إعلامً فاق الحدود.» ولكبم للأسف الشاديد قدموا اجا فا بلغ 
من السوء حدًا لا يمكن السكوت عليه » ولأن بعض الناس قد يرى فيما 
تقول ويقول غيرنا» نوعاً من,المبالغة أو التعميم الذى لا يتفق مع المنبج 


1 


العلمى أو الأمانة الأدبية » فإن الذى يفصل بيننا وبينهم هو الدليل والبرهان 
من واقع الأعمال الفنية التى يستمعها ويشاهدها الناش » أو من خلال أقوال 
أهل الفن أنفسهم والمعنيين بقضاياه » فضلًا تما يكشفه الواقع من جذور 
ليسيت طيبة. لتحريك: أهل::الفن. فى «الاتجام. الخطأ: الذى :اهو ضند : امجتمع 
بالضرورة'. 


معادلة منقوصة !! 


وبع كنا ان الكل روبغ نز لاشلال الجادة واالفيدهسة لإعتافلنة 
فى مجال. الأعمال«الذرامية التى تقدم عل “شاشة التلفزة“وعبر' أثثرالإذاعة'» 
ولكن هذه الأغماق ٠‏ الشف الشديد - تبدو قليلة » ولا تتناسب مع 
ذلك الثراء أو الإنفاق الباذخ الذى ينفق عل إعداد. الأعمال الفنية » 
والعناضر الققائمة بالتيفيذ.' وهذااما:يجعل ابوط الفنى أو :ابتذاله ‏ أو بعده 
عن هموم الأمة ؤقضاياها أمراً:غير مقبؤل تحت أى ظرفت من الظروف .. 

إن متوسط ما يحضل علية “الممثل. الغادئ" فى الحلقة 'الواحدة من 
مسلسل تلفزيوى » يستغرق تصويرها ف المتوسط ثمانى ساعات » يعادل 
ما يتقاضاه عميد إِتحَدَى الكليات 'الجامعية ت وهو أستاذ قضنى زهرة عمره 
فى مجال البحث العلمئ - فى شهرٌ كامل ! أى مآ يتقاضتاه الممثل الغادى عل 
مدى حلقات المستلشل الثلآث عشرة يساوى. مرتب عميد الكلية فى سنة 
كاملة (!!) » مما يعنى أن المعادلة:'بين أل الفن وغيرهم من بناة امجتمع' 
الحقيقيين مختلة وناقضة وغير صحيحة .. وإذا كنا تمثل بالأستاذ الجامعى 
الذى يمثل صفوة المجتمع ؛ فإن بقية.العاملين المنتجين يمثلون صورة أشد 
خلا واضطراباً فى المعادلة حي يقارنون بأهل الفن . وهذا ما يؤكد أن 
انمخطاط الأعمال الفنية لا. يمكن_تفسيره إلا .بالرغبة الآثمة فى الكسب,الحرام 
ولا » والإرادة الشزيرة.فى اتدمير امجتمع ٠‏ والعصف بكيانه وتخريب_قيمه 


ومعتقداته ثانيا . 





واقعية دميمة !! 


وكل إنسان سوئ الفطرة سليم التضور » فضلا عن الفنان الحقيقى » 
يؤمن أن القيم:الفنية تعنى تحقيق قيم الحق والخير والجمال فى النفوس والعقول 
والأفدة » والتعبير عن هموم الأمة والامهاء واستلهام ماضيها لصناعة 
مشتقبلها لوا ا ل 2 
والتدليسن » وإبراز الجانت السلبى وحدة » وإغفال الجانب الإيجابى تماماً . 
صحيح أن امجتمع يمتلىء بالسلبيات » ويعانى من أمراض وافات » ولكنها فى 
الوقت نفسه:اتشهد ألوانا كثيرة من الإيجابيات على المنتوى الفردى على 
الأقل- ٠»‏ فهناك أفراد يجاهدون فى ميادين مختلفة » ويحققون نجاحات عظيمة 
جشعاعتم وأمتيم ع -ويمثلؤن تمظاً محترماً وكرياً'من السلوك :والأخلاق » 
والتفاى فى 'سبين الآخزين » والتضفحية من أخلهم 2 

ولكن القوم فى مجال الفن يتجاهلون الجوانب الإيجابية عن عمد وسبق 
إقراز ؛ أويلتحون .علن' المناطق 'الآسنة والمسنتنقعات الراكدة » ليس بهدف 
القضاء عليبا والتخلص منها » ولكن لزرع اليس والإحباط ونفى القدوة 
الحسنة فى مستقبل الاجيال الجديدة .. وتسالخم : لماذا ؟ فتكون الاجابة : 
نا « الؤاقعية » ؟! . ألا”بوست هذه:< الواقعية » الدميمة الرخيصة .. 

أبعيف إنجازات الباحثين والعامّلين فى الميادين المختلفة تدخل ضمن 
5 الؤاقغية © : أيضا © -ولكن .القوم ليوف تعبازة- آأثة ومستبلكة : 
« الجمهور عايز كده !  »‏ أى جمهور يا قوم ؟ ثم ما دورك الحقيقى تجاه 
الجمهور ؟ إن الفن - 6 تعلمون وتتجاهلون - يقوم بترقية الجمهور 
والتشامى به والأخذ بيده على طريق النتوض والأمل والعمل والجهاد .. 
ولق الفر “الى تتتدهؤيه :ليس كذلك 6ا.لأثه تجارة حرام » ودمار شامل 
للأمةا: 


تروير متعممد !! 





ومن المؤسف أن بعض الأقلام الملوثة تتغاقل عن الواقع الحرام للفن » 
وتحاول أن تؤرخ للأمة وحركتها الحضارية من خلال الأفلام والسرجيات 
والأغانى 449 ولأن هذه الأفلام ذات. صرير يصل أحياناً إلى درجة 
الصراخ ء فإننا نقول لمن يكتبونها : أى منبج علمي يقرّم عل اتخاذ السيها 
مثلا دليلا على. الرصد التإريخى . واللحكم على جركة الأمة فى, مرحلة ما ؟ 
وهل يمكن أن نحكم على أمتنا العربية الإسثلامية فى القرن العشرين مثلا » من 
خلال المنينا 'العربية » بأنها أمة جاهلة ومتفلتة ومنحلة ؟ أو لا تبلك عنضراً 
من عناصر الحضارة ؟. 

إن أمتنا. كا يقرر .الواقع . وليس. السيها ‏ تملك عناصر :حضارية 
كثيزة. ٠‏ ولكن [مكانياتها بالحقيقية إلى تظهن يعدعلى »تلشات السَييا أو 
غبرها »لان عمق _يعملوتاجق , اال الفنى” أبيد ما يكونون عن . هذه 
الإمكانات » بل إنهم أنفسهم عثلون. متشكلة من مشكلات_الأمة الحقيقية 
وعبئاً من أعبائها الثقال ... ويخضرفى فى هذه اللحظة ما فعله تجار الفن 
الحرام حين زوروا التاريخ التريب » وجعلوا. حرب رمضان. 18517 ه 
ا ل 
فيبا زمام المبادأة م حقاً لحام مهزوم دائماً » غيّبه الغرى قبل بدئها بثلاث 
سنوات ٠‏ وأنه صاحيها والآمر 7( :والمنيضرة“فيها:. + يا رجسترة, على 
العباد ! » ونسبى تجار الفن الحرام أن شهود هذه الحرب ما زالوا أحياء 
يرزقون .. ولكن ماذا نقول نّ تجرأ على الحقائق السناطعة > واثر أن يرضى 
هواه ومصالحه الشخصية ؟. 


0 2« *«* 
تلفيق نيجارى 
إن أحدا لا ينكر الاستفادة بالفن » واستنتاج بيض الدلالات التاريخية 
والحضارية . وذلك شرط أن يكون هذا الفن تعبيراً حقيقياً وطادقما عن 
الحركة الاجتاعية فى الأوطان والمجتمعات » أما أن يكون"تلفيقاً تجارياً » 
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ينظر بعين واحذة , ولاايرى إلا ماهوا دهم وقبيح ومتزز ء ثم يتجرأ 
تركب جرائم الغش الثقائي والتزوير التاريخى والتدليس الحضارى . قلا 
يضلخ بخال أن يكون مستدداً أو وثيقة حضارية .. وإن كان يضلح وثيقة 
إداتة نان 0 عم منارخاً على ضلال القائمين و ب عليه والمنقذين 
لعناصّرة . 


* * * 
المكافحات المظلومات ! 

هل.يصدق أحد مثلًّا أن تكون الراقصات والعوالم والغوازى » من 
قادة الحركة الوطنية ضد الغزاة وامحتلين ؟ لقد أل أهل الفن على هذا 
الجانب . وقدموا لنا هذه النوعية من النساء فى صورة البطلات المجاهدات 
المكافحات فى سبيل الأوطان !! بيها الواقع والتاريخ يقولان إن كثيراً منبن 
اسحي يما يحتى يلئة السيابنة و الأعبال الكزرة 4 ء .ركان من ربنون 
الجاسوسات اللاتى يخدمن العدو الغازى » وكان من بينهن من تعمل طّعماً 
لإصطيآد الزعساء والتادة الحليّين الذين يقاومون الأعداء .. ثم إِنْ تاريخهن 
من قبل ومن بعد يمثل ذروة الانحراف الخلقى والديتى والاجتاعى » فكيف 
يقدم أهل الفن أمثال هَؤْلاء على أَمْمنّ مكافخات مظلومات » وينتصرن 
« بالرقض » على الظالمين ؟..وماذا تقول -لبناتتا:اللآقَ يتعلمن ويعملن فى 
َال التقلج" وَالبحك والتتقيق والطت وَتَذْمة اجتمع ؟ هل أضبخت 

الاقعنات” قدوة “لنسائنا وبتاتنا:؟-. 
إن الصفاقة التى يتعامل يبآ أهل الفن أحيائاً تحتاج إلى نوع من الردع 
الإخجانى الذى يبعلهم يتوبون عن الاستهانة بحرماتنا وقيمنا وأخلاقنا وق 
ذلك عقيدتنا .. فليس من المقبول أن يكون الفن بوابة عزئضة تسوغ 
الاتخراف” لمن يعبرها ء تثير التغاطف مع نؤعيات ضربت عرض الحائط 
بمقار -الأخلاق*والعسق ‏ “وانضرّفت إلى “اللهو. والكسب-الحزام والمئعة 
الإايقنة بون :من المتبول ف كل الأخوال أنديكون الانحراك واطرعة 
تعلؤلة وجهاداً".. فهذا أسوأ أنواع التزوير التارائِفق والخضارئ والخلقى : 
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الر دع الإيهالى 


إن الردع الإيجابى الذى ندعو إليه هو القانون الصارم الذى .يعاقب من 
يلوئون واقعنا » ويزوّرون تاريخا » ويسبوغون الانحراف والإثم » وللأسفٍ 
الشديد » فإن أهل الفن صاروا يملكون من المال الحرام ما يمكنهم من 
الانفاق والصرف الباذخ على إنتاج أفلام ومسلسلات ومسرحيات » 
يحققون من خلالها التعاطف مع الانحراف » والمودة مع الثم ع وقبول 
التروير التاريخى والحضارى » :وقد شهدت الفترة الأخيرة أعمالًا هابطة 
وساقطة ومزوّرة عبرت إلى الناس تحت سمع الرقابة ا حالية وبصرها ء مما 
ضح منه الناس وكثير من الكتاب الشرفاء وأصحاب الأقلام النظيفة . 
ما ينتدعى أن يكون هنالك قانون ل 
ينفذون من ثغراتها الخالية » إفعتروان. الأعمال الساقطة والمهابطة والمزورة فى 
وجود الرقابة » يعنى اعترافاً رسمياً بأن المنحرفات ف المجال الفنى قدوة 
ل بأس با اانا ونسانا ء وتصريماً عملي للجيل الجديد بالدعول إل هذا 
الميدان الموبوء الذى لا يحتاج إلى جهد » فضلًا عن أن عائده كبير جدا ‏ 
والشهرة فيه عريضة وواسعة .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم !1. 


اللقرر اليومى 


وشكنا أم أبينا » فقد ضار ما يسمى بالإنتاج.الفنى علي] أصقياً 
مفروضاً على أسماع الأمة وعيونها » وهو ما يفرض عليها أن تدرسه 
وتعايشه ي وتتشربه ٠‏ وتتأثر يه أب. وتتفاعل معه وتنفعل به .. كيف ؟. 

هذا.هو. السؤّال الصعب الذى تبدو إجابته أصعب ء :بعد أن صار 
ما يقدمه أهل الفن يغزو الأسماع والعيون:والعقول فى غرف النوم المغلقة. » 
ولا يستأذن قبل الدخول .. ثم إن الإجابة تتطلب مراجعة ترامات كثيرة 
عمرها أكثر من ثمانين عاماً فى عالمنا العربى الإسلامى » ارتبطت بتطورات 
سياسية واقتصادية واجتاعية » فضلًا عن الصراع الحضارى القاثم ققثلات 
حن المسلمين ‏ وبين المدنية الغربية » ومعها الحركة الصهيونيّة الناشطة 





بكل, أحلامها”الشزيرة ,فى::الاستيطان والتوسع وقهر ما تبقى من مقاومة 
إسلافية واسعصاله !! . 

خلاصة الأمر أن « المقرر اليوّمى » فى عامنا العربى من الأقلام 
والمترحيات: والأغان والمسلسلات.. التى صارت. ميسرة بوساطة أجهزة 
الإذاعة والتلفزة والبث' الفضاف: المتعدد. المصادر والفيديو , يحتاج منا إلى 
وقفة تأفل وامراجعة » لندرك إلى أى مدى ستصل بنا الخال مع هذا 
الطوافان ». ثم نحاول الإجابة: عن السؤال المطروح حول كيفية التفاعل 
والاثفغال.» وفرز الطيب من الخبيث + أو احتواء الطوفان وتوجيبه ليصب 
فى أرض تنبت المفيد والببيج.» ولايكون جصادها صراً ييكى عليه ومعه 
عت انان وأنبيرن تتلاحق بعده من أبناء. المسلمين . 


العصابات الخفية 


وإذاً عرفنا أن هنالك أُيَذى خفية تحرك العالم الفنى بأسره » وتبذر فيه 
رغباتها الشريرة » وإرادتها الفاجرة + وتلعب بخيوط الإنتاج والتسويق وفق 
ما تريد » وحيما تريد » أدركنا مدى الفاجعة التى تغربص بالأمة الإسلامية 
بأمَرّهَا نتيجة للمتبئج الإجرامى الذى تقوذه عصنابات قوية مدربة وذكية» 
والتى بدأ بعصابات « هوليود » وتتتبى ف المهرجانات السيهائية العربية ! 
وهذه العصابات الخفية لا تعلن عن نفسها عادة » ولكنها بما تملك من قوة 
رأس المال والدهاء والقدرة على إبتزاز العاملين فى المجال الفنى أو إغرائهم بما 
يسيل لعابهم ويلبى حاجاتهم النفسية فى الشهرة والعَنى والنجومية » تستطيع 
أن تمرك الأعثمال الففنية.بما يخدم“استراتيجيتها الفكرية والعقدية » والتنجارية 

«+ 


اللجذور الخبيثة 


:إن معظم هذه العصابات الخفية من المهود"الأذكياء الذين يغرفون جيداً 
أهدافهم وغاياتهم إلتى تخدم عقيدتهم ودولتهم الغذوانية فى أرض فلسطين .. 
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وقد استغلوا لمجال الفنى ٠‏ وبخاضة السسيها. للتزوي. للأفكان” التلمودية 
وبروتوكولات حكماء صهيون التى تدعو صراحة إلى إفساذ العالم بالجننتن 
والاتحلال والرشوة والعنصرية .فضا عن السكر والعربدة الخلقية ختى تتم 
السنيطرة الهيودية على العالم أو من يسمونهم بالأميين' غير اليبوة) 00 
يعد خحافياً أن :السينا العالمية لية ‏ وتبعتها:فى ذلك السنين] العربية ا قتاعلفتت ليك 
من الاحطاط الخلقى والتحلل السلوكى ٠‏ لا يتفق: مع“الفطرة. السوية » 
ولا ينسجم مع الطبيعة.البشرية فى صفائها ونقائها » بما تقدمه من مشتاهد 
فاضحة ». وعلاقات لق +وسلوكيات_.شاذة-- تقنن “لما م ١‏ وتجِغلهاء ما 
طبيعياً ».و شأناً عادياً على .مستوى التعامل بين الرجل والمزأة.» وامجتمع 
وأفراده .. ثم وهو الأخطر من.ذلك أن 'القوم أخذوا يعملون على الإعلاء 
من صورة الإنسان الغربى ( الأوربى والأمريكى ) عامة » والمودى. بصفة 
خاصة . لقد صار اليبودى ( سوبرمان ) » فى مواجهته للمحن السياسية 
( امختلقة والمزيفة طبعاً )"6"وَمَقَاومتة لأعدائة ( ضحاياه فى الواقع ) » 
وقدرته الخارقة ( المزعومة فى أغلب الأحيان؛) على الإبداع والابتكار 
والإنجاز بصورة تميزه عن جميع البشر» وتجعله أكثر تفوقاً واقتداراً ! 
وبصورة أخرى يمكن أن نقول : إن صناعة الوبود بوصفهم شعب الله الختار 
دون بقية الخلق صارت هى الشغل الشاغل لاهل الفن على مستوى العالى » 
وبخاصة فى « هوليود » !. 
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المفرجانات والجوائر 


ثم إن اليبود. صاروا: منذ زمن يتحكمون فى المهرجانات 'السيئائية 
الدولية والتى يدعى إليها صناع السينا من منتجين ومخرجين ومؤلفين وممثلين 
ومهندسين وغيرهم ء ولا يمنحون الجوائز والتقدير إلا لمن يتحرك فى.انجال 
الصهيونى . إشادة بالهود 3 تعاظفاً معهم أو 5 للعرب والمسلمين » 
ولا يهم عندئذ الجنسية التى ينتمى إليها الفائز بالجائزة أو التقدير » كذلك 
لويس الديانة التى يعتنقها » المهم أنه ينفذ الرغبات الصهيونية 
الخبية . [.راجع بتفصيل أكثر فصل المهرجانات العالمية فى هذا الكتاب ع . 
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مفارقة عجيبة 


وم يكن غرتياً نشأة الستها والمسرح ف البلاد العَربية ‏ فى جاتب كبير ” 
منها ‏ على يد اليبود » وإن كانت المفارقة تكمن فى أن بدايات السينا العربية 
توافقت مع وعد « بلفور » الذى قطعه الإنجليز على أنفسهم لإقامة وطن 
قومى لليبود فى فلسطين العربية “المسلمة » وترافقت مع بداية إنشاء 
المستعمرات اليبودية على أرضها ومقدساتها .. ولم يدر الناس يومئذ أنه 
سيأق'يوم. تقوم فيه .لليبود :دولة غ وتكون لمم صولة » ثم يصبحون القوة 
الأول والقاهرة: فى أرض الإسنلام_والمسلمين: !1 . 

ل «* «* 

لم تكن لليبود أققذاف معلنة فى السينا العربية » ولكنهم بتمويلهم لكثير ‏ ” 
من الأفلام وبناء بعض الاستديوهات والإسهام فى شركات الإنتاج » وتقديم 
أعداد لا بأس بها من الراقصاث "والمّئلات والمطربات والملحتين 
والمخرجين » استطاعوا أن يقدموا أفلاماً يؤلفها عادة عرب مسلمون » 
ويمثلها '( بالاشتراك ) عرب مسلمونء ولكنها تسخر من الإسلام 
والمستلمين » ومن التدين والحجاب © وتذعو إلى الاختلاط بين الرجال 
والنساء . 'وَسْفُورٌ المرأة » ومراقصة الرجل للمرأة على الطريقة الأوربية » 
فضلا عن تظبيع علاقات الخادنة والشكرٌ والعرئدة مع الواقع الاجهاعى من 
خلال الواقع الفنى . ويكفى فى هذا المجال أنها لم تقدم من الفط الغرنى 
إيجابياته . أو ملاح تفوقه المفيدة والنافعة » وإنما وقفت نفسها على تقديم 
السنلوكيات ٠‏ التى ..تتسافل. بالإنسان. الغربى المسلم وتخرجه عن طبيعته 
وهويته.» وتحوله إلى: مسخ شائه لا.يصلح لشىء !. 

وإذا كان “ليود الآن “قد “رخلوا عن “السيغا العربية عملياً “ فإن 
وجودهمالفكرى' والتقنى” ما زال باقياًغ فى تلاميذ مخلصين يتبنون كن 
ما هو“ تضاد: ومعاكس للتصور الإسلامى الظافر » وكل ما هو متعاطت 
ومتسق مع الفكر الاآخر الضادر عن الغرب واليبود. وقد غبر هؤلاء 
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التلاميذ امخلصون عن الفكر آلآخَرَ فى أَعمَآَهَمَ الدرامية والفنية فى السسيذا 
وعلى خشية المسرح وشاشات التلفزة » مما سنعرض له فى مواضع أخري .من 


هذه لكر اسقان 


* «2 * 


البديل الأخر 


ويلاحظ:أن البديلالذى حل. محل المبود. فى عمليات الإنقاج والفويل 
الفنى مجموعات من 'النصازى:«المتعضييين “الذين_شدَّوا :عن التياز ,العام 
للنصارى ف العالم العربى 2 وأخذوا على عاتقهم الاهتّام بمقاومة الصحوة 
الإسلامية وتشويه أفرادها » فضلا-عن تبنى بعض القضايا التى لا تتفق مع 
الاسلام ولا تتواعم مع طبيعتناً الإسلامية وتصوراتنا الفكرية ... بالإضافة إلى 
بعض القضايا التى تدور حول المرأة مثل الطلاق وتعدد الزوجات.وتحديد 
النسل ومعالجتها بمنبج أو تصور يضع الإسلام فى. قفص الاتهام على :طول 
الخط . 

وقد تظن فى أول. الأمرء, أن .هذا النشاط فى مجال الإنتاج والقويل » 
نشاط عادى يقوم .به بعض المواطنين مثل غيرهم .. ولكن عندما تدقق النظر 
فى طبيعة ما يقدمه هذا الإنتاج .والالحاح على قضايا معينة وأفكار بذاتها ‏ 
كا سبقت الإشارة' ‏ _ستدرك على الفور أن.للمسألة وجهها الآخرء الدميم 
والقبيح » والذى يجب كشفه وتعريته + حتو رولا نسعينا البعض. أمقرامن 
الغنم:!. 

١ 

إن الأعمال الفنية:: أيامنا الراهنة لم تعد حال محرد زشيلة من ووشائق 
الترفيه والتسلية ‏ 5 يقولون .:ولكنها. صارت وسيلة. من أخطر الؤمبائل 
التى تحمل الفكر والتصور والاغتقاد...وتقدمه للناس وهم فى حالة استزخخاء 
واستعداد نام لتقيليها يلقي بوالامنتسنلوم له ولاه يام بملتفايك لا ير 
مماكر :نفك دكون يجوعا “م وميا التى تضحك 0 من_الإببار 
الننى ذى حبكة مشوقة ؛ فيتسلل ناعماً 1 إلى القلي والوججدان ثم 
العقل .. وهنا يتحقق المحدّف “الذي لا يعلن عن تفة: ايده . 


537 


“ما 5 1 
الطارة والطول 
"9٠9 9‏ 51 
الجن ءا 
فى بحسن والعارة 
[ إن من يرى الفاذج الشائهة والمنحرفة والحقيرة 
بكثرة ).يجب ألا يستغرب كثرة هذه الفاذج 
وازديادها فى الواقع الاجتاعى الحقيقى » ويجب 


ألا يطالب الشباب بالانتاء لأنه افتقد الفوذج 
الصالح .. وعليه أن يحاسب أهل الفن أولَا .. ] 


يزلا 





ولالهة عميقعسة 


هنالك دلالة عميقة ومغزى كبير يتعلقان بمعالجة أهل الفن لموضوع 
الانحزافت الجنييى أو ما يطلق عليه السقوط والدعارة .. هذا المغزى وتلك 
الدلالة يظهران_.بوضوح حين يصر أهل الفن على .جعل المنحرف بطلا » 
والساقط شهيدا 6 والجاهرقارمزة للوطنية والكفاح والنضال ! وى كل 
الأحوال . .فإن الإحخساس الخلقى .أو الالتزام العقدى لا وجود له 
ولا:مكان » عن قائمة العمل الفنئ .» الذئ يكاد فى بعض الأحيان يجعل 
الدعازة :ومقدماتهاا مسألة واقعية وطبيعية!! وعاذية: لا علاقة” لها “بالبناء 
الاجتماع والسنلؤك العام والمواصفات: التى''صَتمتها 'القيم .الدينية والأعزاف 
الموروثة والتقاليد الإنسانية .. وهذه المعالجة الرافضة للالتزام . الدينى 
ساس الخلقئ توحى غالباً بأن الانخراف يمكن أن !يتحول إلى بطولة 
وأن السقوط يمكن أن يكون طريقاً إلى الجد ثم مدخلا إلى التاريخ من أوسع 
أبوابة 0 


إقحام متعمد !! 


ويثور سوال حول إصرارء أهل الفنعلى تقديم الانخراف السلوكى 
الجنسى وتناوله فى معظم أعمالهم .؛ بل إقحامه إقحاماً فى كثير من الأحيان 
بطريقة متعسفة تتنافى “مع البناء الفنى للعمل الدرامى أو حتى الغتَاقٌ » فى 
الموضِوعِات التى تتصل بالجهاد أو السياسة أو الكفاح: ضد الاستعمار أو 
الاستبداد أو الطغيان .. لماذا يصر أهل الفن.على ذلك ؟!. 

الإجابة. من وجهة:نظرى لا تخرزج عن أحد احتالين ‏ أوهما.: أن 
الانخراف. السلوكيل«الجتبنى » يمثل_مأدة .خضبة:وتجارية :ولا تكلف فكراً 
ولا عناء فنياً » لأنها لا تخرج عن تقديم المرأة بصورة تحقق الإثارة الجنصيةغ 
بما يزيد فى إقبال الئاس والشباب ‏ وبخاصة المراهقين ‏ على العمل'الفتئ: » 
وهنا مربط الفرس 5 يقولون » حتى يتضاعف العائد المادى الذى يعد 
الهدف الأشامى لمنتجى الأعمال الفنية أو أصحاب التجارة الحرام . 


0يو> 








وثانى الاحتالين » أن أهل الفن يمثلون منبجاً مدروساً ومخططاً للإفساد 
الاجئاعى والتدمير الخلقى والتخريب القومى » فى غياب تربية إسلامية 
صحيحة ناضجة-, وثقافة علميةا عميقة واعية ..-وإذا عرفنا-أن كنيزاً من 
المنتجين ‏ أى أصحات رأس المال الذى ينفق على إنتاج العمل الفنى - من 
أصحاب الأيديولوجيات الشريرة :والفكر. التدبيرى » ويرفضون أساساً 
فكرة الالتزام الدينى أو الالتزام الخلقى » فإننا ندرك على الفور أن هدم 
العقيدة وتحطيم الأخلاق غاية فنية وموضوعية لدى أهل الفن , لأن الهدم 
والتحطم لا يهان عادة .إلا بالجبس ٠‏ و نعلي فإن الإثارة الجنسية 
أسهل الطرق وأسرعها للانحزاف. الجنسى على أرض الواقع.وداخخل البناة 
الاجّاعى . 

وإذا عرفنا أيضاً أن مجموعة مؤثرة من العائلات المنتجة للأفلام 
والمملسلات- والأغاق' وَالْشْرَاحياكٌ «تحمق إلى “غير الاسلكم” “رتكا ين 
الإلحاح على الجانب الغريزى وتقديمه بصورة محببة إلى الشباب والمراهقيق ؛ 
مما يوحى أن الإسلام يقف عقبة فى_طريقإشباع الغريزة أو يفرض قيوداً 
وحشية تاق مع الانسانية !, وهذا يخدم الجانب: التعصبى لدى العائلات 
الطائفية المتعصبة ويدعمه . 

+« ك1 * 


ولعلنا من تخذارالطلق هدراك طاذة تر : بعض القوى الشريزة فى العالم 
بكل الوسائل على تصدير الأفلام الجنسية الخالصة » والتى تسمى ‏ عادة 
بالأفلام الزرقاء أو الأفلام « البورنو » » أو الأفلام السرية ‏ خاصة بعد 
انتشار ‏ أجهزة الفيديو انعشاراً كبيراً - إلى العالم. الثالث ع .ومنه' العالم 
الاسلامى » لتدمير أعز ماايملكه هذا العالم » وهو الشباب » .فضا عن 
تحقيق المكاسب الالية الرهيبة من وراء إنتاج هذه الأفلام . 


وللأسف الشديد » فقد انساق بعض أهل الفن ( مَنَ العرب 
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المسلمين ) فى هذا التيار » وسمعنا عن شىء مشابه لما يقوم به أهل الشر 
وم 

وإذا عدنا إلى السؤّال الذى طرحناه قبل قليّل حول إصرار أهل الفن 
على تناول الانحراف السلوكى النسبى فى معظم الأعمال الفنية التى 
يقدمونها للجمهور » واستمعنا إلى وجهة نظرهم » وجدناهم يقولون : 

« إن الجنس جزء من خياة الناس » والعبرة ‏ 5 يقولون ‏ ليست 
بوجود الجنس من|عدمه » ولكن يتؤظيفه يفياً بما يخدم العمل الدرامى فى 
النهاية » .. 

وها سل يدو خيس ولك ف جزهره لط اح بلطل .. 
فنحن نقر .ونغترف إسلاميا وإنسانيا » وفنيا. أيضاً .6 بأن الجبس جزء من 
_حياة :النامن ...بل ضرورة: اجماعية-وإنسانية. وييولوجية » ووجوده فى بعض 
الأعممال الفنية أو الدرامية,مسألة طبيعية :..ولكن السؤال هو : كيف نعالج 
موضوع الجنس فى.العمل الفنئ: ؟:إن المعالجة الفنية المسألة الجنس ليست من 
الصعوبة بمكان. حتى تستبدلها باستخدام. المرأة فى :وضع مثير » فهناك ألف 
وسيلة ووسيلة للتعبير عن الجنس ‏ دون إإثارة أو اشتفزاز المشاهد أو 
الممنتمع » أو المتلقئ بصفة. عامة . وقد سبق.القرآن الكريم إلى. التعبير عن 
العلاقة_الجنسية فى أكثر ...من موضع بالأسلوسة_المهذب و«زالضورة التقية 
والمشهد المؤثر لا امثير ». ولعل سورة يوسف ,أفضل مثال في هذا امجال .. 
الى إ.بمض الإعبال اللي وية“قد_ استطاعت أن _أن_تقدم , الجنس 5 


جيدة ء دون إثارة أو فتنة : 


* « *« 


بديل مينر !! 


٠‏ ويندو” أن أهل"القن والذنين هنم أقل إضنزاراً على تجاوك الجضشن: المبراءم 
يستعيضون عن ذلك بتقديم أو إدخال منشاقد“الرقض الشثرق المثير فى الأفلام 
والسززتحيات والأغانى والمسلسلات لتكون بديلا عن الججبس المكشوف .. 
وكانوا يسمون تلك العملية من قبل » بالتوابل التى تعطى مذاقاً شهياً (!) 
للعمل الفنى !! أما الآن فإنهم يرون أن وجود الراقصة الشرقية فى أى عمل 
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مسألة ايك اطول ية ومفروغ منها .. وقد أدى ذلك إلى راسم صورة؛ غريبة 
انق فى أعماق الذمن الأجباتي مؤداها أن أن الأقراح أو أو حملت الزفاف 


والمناسبات الاجتاعية الأخرى المشابهة + لآبد أن تتوج بوجود الراقصة » 
وإن لم توجد فكأن المناسبة غير ناجحة » أو كأنها لم تكن !! . 


* * «+ 


جزء من الطتقفوس لا 


ومع انقلاب القم .والمفاهم فى- العقود-الأخيرة صارت الراقضة جزءاً 
من طقوس “الطبقات المتسلقة ؛ والانتهازية: والمشبوهة: والجمهور الذى 
لا يعرف إلا الماديات. والمحسوسات. فقط... وقد نشرت إحدى الصحف 
رسالة.طريفة من .قاررىء تتتحدث. عزو طلاق عروننين لأن. بلا الرقاك كن 
تكون به راقصة . أصر .أخدهما.على وجودها 6 وأصر الآخر عى عدم 
وجودها .. يقول القارىء « محمد نجيب عباس » فى رسالته :إلى جريدة 
« الأهرام » ( 1953/9/4 ) : 

اخترقت “أذق أضوات “مرتفقة “راجت فجأة من أحد" المنازل 
امجاورة .. الأب يقسنم بأن فرح ابنته لن يتم إلا فى وجود ( راقصة ) .. 
العريس يرد عليه باتفعال ؛ لنّ يحدث ذلك ولو ألغى الفرح بالكامل » الأم 
ات يتحديان العريس ويتساءلان : هل هناك فرح بدون راقصة 5 
ومثلما ارتفعت الأصوات فجأة انخفضت فجأة » فاستفسرت ا 
وعرفت أن العريس طلق العروس قبل الزفاف بثلاثة أيام لاختلافه مع أسرة 
العروس على قضية الراقصة: .. » ويستطرد القارىء « محمد نجيب عباس » 
قائلا : ف هذا ليس مشهدا سَيْبَايًا لكه 'توقق تفيقق حدث ق مُترل 
مجاور . فهل أصبح:الرقص عنصراً أساسياً ومكوّناً هاما من مكونات الفرح 
الناجح والحياة الزوجية الحادئة ؟! » . 


* «2 *« 
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المخ المسلم 

ويبدو أن القارئء الكريم نسنى ف غمّرة آنفعاله بالموقف الذى يرويه أن 
يقول إن تروخ أهل الفن للرقص فى أعمالهم داخل مجتمع أفته المادة عما 
وراء الماذة كان السبب الر بب الرئيسي فى تفضيل أسرة مسثلمة لطلاق ابنتها على 
زفافها_بدوت راقصة . إن رسالة القارىء الفاضل تحمل أبعاداً ودلالات 
خطرة تدل على أن « المخ المسلم » لا تع بأمانية ‏ وأن درجة مرغنه 
تنذر بشر مستطير» مما يستدعى_أن_نؤذن فيمن يعنيهم الأمر : حىّ على 
العمل لانقاذ « المخ. المسلم » من التفاهة والتسطيح والاستلاب والغسيل 
الذى يتم .بالصودا الكاوية ( الفنية, طبعاً) كى لا يبقى فيه أثر من قيم أو 
مروءة .أو خنوة أو انعاء للفطرة الإنسانية الصافية كا أراد ها الله . 

إن إصرار أهل:الفن على تناول الانحراف . السلوكى الجنسى.والإلخاح 
عليه بشكل مكشوف ., أو من خلال الرقص الشرق فى معظم أعمالهم 
الدرامية » يجعلنا نتسناءل مرة أخرى : 

هل يقُدِم هذا التناول حلا معقولا للانخراف السلوكى الجنسى بما 
يخدم امجتمع. يقطع دابر الرذيلة ؟. 


«+ * 


م يوجد حل !! 
الحق أن المعالجة الفنية لهذه المشكلة لا تقذم أى حل معقول » أو غير 
معقول ٠»‏ بل [نهآ نظيفٌ إلا مشكلات أخرئ أشد وأكتر إيلآماً » وذلك 
بغواية ا 'وإغرائهم للولوج فى دنيا الانخراف السلوكى الجنسى » 
والسقوط فى أوخالة » تنا عن تحقيق. الفيالاات والأوهام التى يصنعها 
التناول الفنى فى أذهان اخحرومين والمراهقين الذين تضغط عليبم الظروف 
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لا يفكر ف الله !! 


إن التناول الفنى للمشكلة لا يجعل المنحرفت يفكر فى الله أو التوبة أو 
البحث عن النجاة بمفهوم خلقى » » بل يكون المنحرف أو المنحرفة » فيه 
أخرى ومشكلة أخرئ هامشية مشية تاذ درجة الأسيقية عل" مسثألة-الطرف 
والعرض والخلق والدين » وتأخذ المشكلة الجديدة - وقد -صازت مشكلة 
رئيسية وهى هامشية فى الواقع - بعداً اختر يغطى على كل الأبعاد » ويضبح 
الجزاء أو العقوبة على الاتحراف المامشى » وليس'عَلَ الاتخراف الرئيسئ الذى 
يتعلق بالجنس أو القرض .. مثلا إذا كان" المنحرف > ار فهر د لوا 
أو تاجرا دا ١‏ طالج تار أو نصاباً » أو داعية لفكر يتثاقض” فنع 
أفكاز امجتمع » فإن انخرافه “اللجسى - أياً كانت" طبيعته -. لا يمفل قلقاً 
للشخصية التى تؤدى دوره ».ولا« يشكل - بلغة القانؤن - جريمة تقتضى 
ا المحاكمة » ولكنه يصبح ‏ ف الغالب حالة'من الكوميديا التئ تتنتدعى 
١‏ الضحك أكثر بما تنتدعئ الغضب أو" الانفعال !1:ماذا نقهم "مفلا من“ معالجة 

فنية لحالة « تجرم » يرافقه أحد الضباط فى مهمة ماء فيشتأذن مر الضانظ 

١‏ ليزور إحدى قريباته العجوز ‏ كا يقول ‏ ثم تكشف لنا « الكاميرا » أنه 
1 يقضى حاجته بين أجضان امرأة ساقطة » وحين يقد الزروج الخدوع ويجد 
أ الضابط واقفاً أمام باب منزله فيشتبك معه على أنه لص ( .. ) وهنا يخرج 
الجرع > يلملم تنم ويتؤل يه كان أفرم ريق !بر راح التويية.1) 
ثم خجرى مع الضابط وهو يضحك منتشياً » بيها الزوج امخدوع يفغر فاه فى 
ذهول ء والزوجة الخائنة رابطة الجأش لم يضبها أى ذهول ! وتمضى 
الأحداث التى. جاءت فى..إطار كوميدى ( ضاحك ) » وكآن شيئاً 1" 
يكن » ». بل إن الجمهور يتعاطفب مع انجرم « الظريف » لا يثيره من 
مفارقات ضاحكة » وفى كل الأجوال » فإن صناع الفيلم 0 
بمطاردة عصابة لصوص . 








أحيناء. الدعارة !! 


فى-هذا المناخ » وببذا التصور للانحراف السلوكى الجنسى » الذى لم 
يعاذا رإطؤافاً لدئ أمل «لفخ* فإذة لمر “لا “ونظموات” أن تجرى أعمال افدية 
بأكملها فى أحياء الدعارة والبغاء التى كانت معروفة فى بعض الأماكن منذ 
عشرات السنين » وأن يتطواع أهل -الفن لإخراج أفلام ومسرحيات حول 
ماءكان يذور فيبا ويجرى » مع التركيز على وطنية القوادين والبلطجية 
والعاهرات: والمنخرفين وبطولاتهم ومشاعرهم الإنسانية الرقيقة (!!) . 


أبطال وعاهرات !! 


مكلا قام أهل الفن منذ سنوات بصْناعة“فيلم تدور أحدائه فى أحد 
اعمال البعاك © 'فقافت”الزقاية بنع “و كانت “الأسناك واضحة 'و مقتعة. 
وموجزها أن ذلك الأمر دخخل دائرة التاريخ ولم يعد له وجود فى واقع امجتمع 
المعاصر » وأن تناول الموضوع لا يمثل حلا لمشكلة قائمة أو ذات أهمية 
للمجتمع » بل إنه يعد عنصر إساءة » وتشويه صورة امجتمع كله دون 
تنبب أو داع . وجا أصحاب الفيلم إلى القضاء' أعلى درجاته » وكان 
موقف القضاء خاسماً : واستمر مدع عرض الفيلم قرابة عشر سنوات » حتى 
جاء من يبحث عن ثغرة فى الإجراءات القانونية ليبطل بها حكم القضاء » 
وليرتب عل ذلك عرض الفيلم واستغلال غرائز الناس التى يشدها كل 
ماهو ممنوع 2 الأمر الذى حرّك أقلاماً عديدة ترفضن هذا الاسْتغلال 
الرَخَيض “الى يسعى إلى الكنب الحرام. .على حمناب امجتمع وقيمه 
وأخلاقة ٠0‏ وقبل ذلك دينه وعقيذته . وقد علق أحد الكتاب على إعادة 
عرض هذا الفيلم ساخراً وغاضباً من يزون أن تشويه تاريخ الجتمع نوع 
من « الإبداع » القفنى . وأا عرض الأجسناد العارية » وظهور 
الشواذ » داخل أخد بيوت الدعارة نوع من « الإبداع » الفنى » وأن 
امتبان التاريخ وتزييفه نوع من حرية التعبير عن الرأى !!. 


* * «# 


أ 





قفل: شعبى' !! 


ولكن التعليق الذى كان أشد.وقعاً ».وأقوى تأثيراً هو ما ورد برسالة 
أحد القراء إلى ' جريذة. الأهرام ( ):13191/9/٠١‏ » يعلق فيبا .على فيلم 
الدعارة المشار إليه »: فكتب يقول* 

يحكى أن حريقاً'هائلا شب فى أحد الحمامات الشعبية بحي الجتمالية:» 
أيام العصر المملوكى فى يوم كان مخصضاً للنسناء فهرب بعطن:التنوة:ؤهن 
عاريات إلى الشوارع وبذلك نجون من الموت » بيغا منع الختجل والحياء باق 
النسوة من الهرب مفضلات الموت على اهرب عاريات . وكانت 2 
امحتومة لمن هى الموت حرقاً ‏ .ومن هنا, نشأ, مثل « اللى .اختشو 
ياتا »اح اوقد تذكرت ا تر اناج دن حفن امار 
إلى مشاهدة أجد الأفلام الجبرية التى تعرض حالياً بإحدى دور السنيها من 
الدرجة الأولى » وهالنى وأفزعنى أن أحداث الفيلم جميعها تدور فى حئ 
الدعارة المعروف والذى ألغئ منذ سنوات طويلة عام ١9:47‏ على وجه 
التجديد » وبطبيعة الحال كان الفيلم حافلا بالمشاهد. الفاضجة + والحوار 
المكشوف » وما تيسر من مشاهد العنف والقتل والدم والسرقة بالإضافة إلى 
تعاطى الخدرات والخمور وأُلعاب القمار» أى كل ما يفسند الشباب 
والكبار على السواء ء فضلا عن ظهور مجموعة منتقاة من أجود أنواع 
القوادين والبلطجية والشواذ جنيا مين أشيلة:الرعال 4 آنا ماهو ]ملو تن 
هذا كله فيتمثل فى ظهور أحد الباشوات زمان وقد حزمته امرأة ساقطة » 
وأَخِذ يرقص عل واجدة ونْص ف أحجد أوكار الدغارة » ؤينادى باغل ضؤته 
مطالباً بتبزيئه وضربه على قفاه ».بل وبالحذاء أيضاً . ولعل السؤال_ الذى 
يطرح نفسه هو ما هى المشكلة التى يعالجها مثل هذا الفيلم وقد ألغيت 
الدعارة من بلادنا وأزيلت هذه | صمة من جبين مصر منذ 47 عات وكبل 
قيام ثورة ة يوليو لمطل ا اظه 1 - بثلاث سنوات ومما هو جدير با ويحمد 
لباشوات زمان أنيم هم أَنفِسَهم الذين أزالوا هذه: الوصمة من جبين 

مصر ؟! ‏ لواء شرطة / ( فاروق محمد وهبة ) . 
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أقلام ملوثة !! 


ولعل هذه الرسالة العفوية التى كتبها مواطن لا يحترف الكتابة تغنى 
عن كل تعليق » وفى الوقت نفسه ترد على بعض أصحاب الأقلام التى تخلت 
عن واجباتها » ونظرت إلى الموضوع نظرة ذاتية تحكمها المصلحة الشخصية 
قبل المضلحة العامة » فمن المؤسف أن يتصضدى صاحب قلم للتعليق على 
إعادة عرض الفيلم المذكور ليقول إن الرقابة قد ردت بإليه. « الروج 6ه 
وينعى على الرقابة قرارها القديم بمنعه » ثم يزعم أن لهذا القرار أثره الخطير 
على ما يسميه الأوساط الفنية والجمهؤر وكل القضنايا التى تتعلق بالحريات 
والديمقراطية وحرية الفنان (..) » ويخلص إلى القول بأن قرار المنع يمثل 
« مذبحة للسينا » (!) .. وبعد أن يستعرض الكاتب صاحب الهوى وقائع 
الفيلم الجريمة » يصفه بأنه وثيقة اتهام وإدانة للفساد السياسى والذى يعد 
أشد خطورة من الدعارة التقليدية .. وهذا ‏ كا يدعى ‏ مالم تدركه 
الرقابة منذ ثمانية أعوام عند المنع أو كا يقول ‏ ربما أدركته قبل المنع » 
وكان وراءه !. 

وهذا. كلآم رخيص يثل منبجا: إجرامياً فى حق الأمة » لأن المسألة 
ببساطة لا تستدعى أن يكون هنالك جمع بين الدتارة السنيامنية والدعارة 
الجنسنية .. .والسؤّال هو : أين الشرفاء وللشريفات وما أكثرهم ‏ فى 
المجتمع ؟ أين الذين يضحون من أجل الأوطان والأخلاق ا والكرامة ؟ أين 
الزعماء والقادة الذين التف حوهم الناس وقدموا معهم الأرواح والأموال 
فداء للحرية والدين ؟. 

يبدو أن البعض يرى أنه لا غضاضة إذا سخر قلمه ليخدم أهل 
الفن » » نظير المقابل المعلوم » ولم يعد خافياً أن أهل الفن يدفعون بسخاء 
لبعض الأقلام التى فقدت العفة والشرف ء وآثرت أن تمارس نوعاً آخر من 
الدعارة » هو دعارة الكلمة النجسة التى لا تستحى ولا تخجل . 


* * * 


فنا 








جامعاث”" القنتادة !! 


إن أصحاب النجارة' ادزام لآ يسنعحون من الله *ويصروان :أن تكون 
أوكار الانحزاف هئ الجائعات والمذارسن التى يتترخ مهأ القاذة"والزعفاء 
الوطنيون » وَل يتذكروا يوما أن القادة' والزعماء الحقيفيين محرجوآ “ىق 
المساجد ومعاهد العلّم وَجَامْعَاتَ المعرقة 6 وكانوا أمثلة' حيّة علق العظاء 
والتفانى أوالخلق الرفيع والتدين المشتقم .. وحن على كل حال لا“نظن أن 
أوكر الهؤى يمكن أن تقدم وَطنياً مخلضاً أو شهيدا حيفيا أو اميه عا 
تملك حسسًا واظنياً أو . ٍ 

ونحن نتساءل مرّة ة أخيرة : ألا يوجد فى امجتمع وأفراده أماكن'أخرى . 
ونماذج مغايرة » تختلف عن أوكاز “الانمرّاف” والدبعازةاء ” واتقلال البلطجة 
وَالَعربَدَة ٠‏ تصلخ للتناول الفنى ؟: : 

الإجابة. بالتأكيد : بل . . توجد أماكن طاهرة كثيرة » ٠:‏ وأشخاص 
صا حون كثيرون » ولككن عمى الألوان صاب أهل الفن من أجل مصالجهم 
الضيقة ومكاسبهم الواسعة » ثم إن من يرى الأعمال التي تقد الآن ؛ 
ولاايرى فيها إلا الهاج الشاتهة' والمتحرفة والحقيزة يجب آلا يستّعرب 
ازدياد هذه الفاذج فى 'الواقع الاجماعَى"الحقيقئ © ويجب ألا يظالب الشباب 
بالانهاء :+" لأنه افتقند 'القولاح” الفاح + وم يرب إلا غل الموج الطاحجء 
وغليه أن يخاسب أهل الفان أؤلا ‏ وى كل الأخوال 2ن 7 
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2 

0 و ارام ع 

ظ قد خسروا أنفسهم 
[ إن كثيرا 


هباءً 
وأضاعوا حياتهم هباءً 
شىء .. ا 
- ا و زائفة ومجد مفقو 
منثورا 


وم 





شخصية عامة !! 


تنعكس ٍ صورة الفنان فى سنلوكه الشخصى داخل المجتمع على أفراد 
اجتمنع تلقائياً » فقد صار الفنان شخصية عامة » تدخل كل البيوت 
بلا استثذان عبر وسائل الإعلام والترفيه المختلفة . ومن ثم يكون السلوك 
الشخصى للفنان ذا حساسية شديدة » وتأثير كبير على المتلقين بصفة عامة » 
بعدا_أن راجت الصحف والمجلات وأجهزة الإذاعة والتلفزة كلم الفنان 
بوضصفه نجماً أو كوكبً بالنسبة لغيره من المواطنين ‏ فهو أكثر ميزاًوتفرداً » 
وتنقل: ألخباره. الفنية وأحواله السلوكية والاجتاعية غ وهواياته الرياضية 
والفنية :والثقافية .وغيرها.. إذا .عطس شمتته أجهزة: الدعاية المقروءة 
والمشموعة والمرئية » وقالت : يرحمكم الله !! وإذا استيقظ قالت له : : صحّ 
النوم. »+ وإذا مض قالت له : سلامتك » وإذامات شيّعته كا يشيع الأبطال 


والفاتحون بجنازة ليس لها مثيل !1 . وري 
0ك 


صتخورة لةاتينن!! 


ولا ريت أن صورة السلوك الشخصى للفتانين محفورة فى “الأذهان » 
وهئ ضورة لا تسر بحال , لأنها تعنى السلوك المتخرر المنظلق بلا ضوابظ 
ولا معايير » فالفنان يفعل ما يشاء » ويتصرف 5 يريد سواء اتفق تصرفه أو 
فعله مع القبم السائدة فى المجتمع أو اختلف .. وبعد أن كان السلوك 
التتسيمى للفنانين تتداوله الألسنة» وتنشره الصحف » 0-7 عنه 
الجهزة الإذاعة والتلفزة » وجد البعض فى نفسه الجرأة > كى يقدم أفلام 
« فيديو » تنقل على الطبيعة سلوك الفنانين وعلاقاتهم فى الحفلات الخاضة 
جداً » 'فراهم المشاهد ق حآلة رام اللشاهد اق حالة آبتذال وإسقات 7 وزقمن: وعزى 


وبذاءات .. 0 


سيا 


إوغنا 





نفر قيل !! 


بالطبع هناك نفر قليل من الفنانين لا يقارف هذا اجون السْفيه » فلا 
يحضر الحفلات الصاجبة .ولا يشاركبفى تلك المننناخجر ,التى لا“نتفق مع 
اا ا او فى :الؤقت.نفسه فإنه يتجمل :نتيجة_موقفه تعتيما 
وتإهلا ى محملا قلياة :: 

و باشتثياء موقف, هنذا والبفر القليل » فإن الصورة العامة للك «الفتق 
أو .شلوك الفنانيخ-قاتمة:نجداً؛؟ وهابطة للغاية + وبخاضة-لل يطالعا,صنفيحات 
الحوادث فى تالضحف السيارة») +فهباك عحوادث مخفجلة ومؤٌسفة تنتبى عادة 
فى :أقسنام ٠.الشرطة‏ وغرف..السجون ء!.وما يكاد. يمضى :شهز !إلا ونطالع 
جوادث شتى:اتتعلق, بمخالفة.“الآداب.» أو تعاطئ ,المخدرات:» أو :إدفان 
السموم :البيطناء_أوة.غين اذلِك!!.. والاشك أن. ملفات, شرطة,!الآدابب .تحواى 
الكفين مما بتشير إليدإلضْحف'نإجمالا. أو تلميحاً ءا وصاز الذهن'العام: يحمل] 
إحنانا غير طيب اه أهل القن ننتالا وليتعالته. بمذلفااع 


فبريق:المخيدوعين»!! 


. ولم يعد جافياً أن فريقا ممن ينتسبونٍ إلى لجال ,الفنى ,يشعرون أنهم قد 
عر ميق واتته خدعوا.؛ واستددرجوا.», وأن سذاجتهى كإنتٍ من وراع 

متوع حظهم. وبشاعة خيبتهم فعتان مو اللالوقت أو من .«رحلاوة الرورح 
ل ل ترقا 
ما هى هذه التنازلات ؟ وقد تكون تنازلات مُحلقية أو فكرية أو عقدية .. 
أر كلها عق فأصجاب ب« التجارة ارام > لا مجر بعقيدق لك فكر أن 
لقن لان ألغاية عندههم. تبرر الوسيلة ... 

ولعل أبسيط التبازلات:أن_يتنازل: الفنان أو 2 91 
عاللقة 8 يتازين تجار الحرام تجارتهم بطريقة أفضل » وأكثر جدوى ...وأشد 
جاذبية ...ومن التنازلات الأخرى أن تعلن الفنانة مثا أنها غير متزوجة 
ليتبافت عليها عليها الجمهور ‏ أو تستمع وتطيع أوامر امخرج أو المنتج بالعمل فى 
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أى .وقت :ؤعلى. أية صوزة حتى. لو أكانت الظهوز بمظهزز غير لائق .. 
تناولات الكواليسل أو ما ورزاء البثياشة ولق ايه ا 


سير اا سس 


بيما سيك يضيب 





(اللثلا أنه بالرغم من الدخول لمادية لطبقة أهل الفن بء, فإنيم لم 
يح كوا فوم بالأسهام أو المشاركة فى حل أية مشكلة اتجتاعية » أو 
إنسانية » بل عرفا عن الكثير من مشاهيرهم البخل والتقتير فيما يتعلق 
بمشكلات وقضايا امججمع » والإسراف والتبذير إل رجه التتلقه فيما يختتص 
بنزواعهخ وشهواتمم الخاصة .. ب[ ل نهم لا يدقعون حفوقم اجتمع التى تفرض 
على التاس مثل الضرائب وغيرها 6 فضلا عن كوتهم لا يساعدون فقيراً 
ولايمحتاجا :. وباختصار. . فإديم يعيشون بانفسبهم ولأنفسهم ومع أنفسهم 
وس 1 
جر 

«+ * 2 


شيعر: ٠‏ اللشنتأة والعزبيحة !١‏ 


ا ان :عل كان لظررااً,الطة الاي أل تلق الات 
إلى؛ مهنة +الفن. بما..فيبا من بإثازة؛ وغمؤطن .وأنئ ”وما غليها افن مآعذ 

لازريب ,أن الإجايةٍ تؤكد ذلك إلى جد ,كبيرا ‏ فمعظم الذدين اتجهؤا إلى 
هنود لهثة كانوا ل يبحايطفولة غير ,مستقرة:«تسنتوي. فى :ذلك 'الدين ينتمتون 
ملسن جاع بأوا إأمير متواضعة «. فالطفولة المستقرة ة تأساس-الثنو الضالح 
والمطرادا » :و الترنبية السليمة أأساس الاتجاه المستقم فى “مجال. الحياة المفيدة 
والتافعة .. ووقفة عابرة أو متأنية أمام الدئيزة الذائية لمتتاهير أل الفن. رجالا 
ونساءً » تكشف لنا الكثير؛ من :الظزاوفء القلقة: والمضطربة“التى دفعت ميلم 
إلى هذا المجال » وجعلت الكثير منبم يقدم ما يسُمونه بالتنازلات » ويعيش 
فى مستنقع أهل الفن الآسن حتى يصك إلى القاع .. إنهم يبدون للوهلة 


مق 





الأول ضحايا حياة أسرية شقية » ونتاج تربية منيئة إن كان هناك .من يربىٍ 
ويرعى ... فينتسنبون إل. امجتمع: بوضفهم' عالة. عليه :أو اتنليتجاً:حَاضاً 
لا صلة له بدسيج امجتمع ؛ ومن هنا يكون تطرفهم فى المخروج على القبم 
والتقاليد والأعراف بدءا بالقبول بتغيير أسمائهم إلى الانخراط فى ملوك شاذ 
ومرفوض وشائك واليز لت لحب غيد إماراز كت مهم عل نفل قضة 
حياته بطريقة ما إل .لمجال الدرامى أو غيره ليبدو .هيدا وبطلا وضحيّة !! 
وليدين لمجتمع الذى أوصله إلى عالم السقوط ( أو امجد كا يعتقد ) !! ولكنه 
فى كل الأحوال يذهب ؛ ولا تبقى منه إلا معالم الانبيار والأننى والمحنة 1 
* * +« 
الحكمة الإلية !! 

مسر وقد'تأملت فق بغض"اللخالاث الثى آل إليها أهل الفنَ ء ورأيت الحكمة 
الإلمية » وهى تجعل من بعضهن يعيش حياته وحيداً » ويموت وحيناً » 
وتذهب الثروة التى كونها بالبخل والتقتير والشح وأشياء أخرى إلى ورثة 
يبددون كل شىء فالمح البصر ١‏ أو ينفقونه فيما يضر ولا يفيد .. ثم تكون 
المفارقة العجيبة حين يموت بعضّهم فلا يمشى وراء جنازته إلا نفر قليل من 
الجبران. وأهل الخير » بينا زملاؤه من أهل الفن ء وأصدقاؤه الكثيرون الذين 
كانوا لا يفارقونه فى حياته وهو يغدو ويروح ء قد انفضوا من حوله » وم 
يتذكروه يوم رحيله !! . 

ف أما من يخلف وزاءه ولداً أو بنتا » فيا لخول ما يعانيه هذا الولد أو تلك تلك 
البنت من نظرات المجتمع على كافة المنعؤيات .+ وتكوت الدالة 'أسوأ بكر 
إذا كانت الأم « راقصة » أو « مطربة » أو « ممثلة » !! وإذا كان الإسلام 
يأى أن يتحمل :شخص ما جريمة شخص آخرء فإن واقع الجتمع 
لايزحم» وربما كان ذلك انطلاقاً. من رفضه للخروج على القيم 
والعادات » ومبالغة فى تعبيره عن هذا الرفض !!. 


«2 2 «2 








ب ١1‏ / 
حادثة حية !! وه 


نشرت الصحف منذ مدة“قصة مطولة عنَ إحدى الراقصات ماتث فى 
غرقتها وظلت لمدة أسنبوع دون أن يعلم بها أحد , ومعها طفلها الصغير 
« فى الثالثة من عمره » استظاع أن يعيش على حبات الطماظطم 
الظرية وأوّراق الفجل التى كانت فى ثلاجة البيت .. وبعد أن تعفنت الجثة 
وتشربت رائحتها الكريبة من أسفل الباب هب الجيران لمواجهة الموقف » 
وجاءت الشرطة ليكتشف الجميع المأساة المروعة التى حلّت بطفل برئء » 
وأمه التى كانت ملء السمع والبصرء وزينة الأفراح والليالى الملاح » 
وسهرات الأنس والتواقئ” 7111 

إنبا واحدة من الضحايا اللاق سرقهن الانحراف إلى عالم الفن » 
فتمردت على أسرتبا »! ؤانقادكِ لأصدقاء ,السنوءاوصنديقاته » وارتدت بدلة 
الرقص » وأخذتها نشوة الشهرة » وبريق المال”.. ؤلكنها بعد حين اكتشفت 
نا “فقتدت إلى الأبد الحياة الآمنة والشبع الروحى. والامتلاء العاطفى » 
فانغمست: فى الشرب والسكر والإدمان » وأصيبت بتليف ‏ الكبد نتيجة 
شفع عاظياها: بالك موق انعا او رتدمتيقة بولا وسيدةبيعد نضا كلق 
ما جمعته » وذهبت.فى مشهد مأساوى بعد أن.ضيّعت طفلًا بريعاً لا ذنب » 
وحرمته من حياة طبيعية امنة !1.. 


"0 *« * 
إنهم لا يبتعفون !! 

إن أهل:الفن فى غمرة الشهرة وبريقها ينون أشياء كثيرة » ويظنون 
أن الشهرة باقية © “والمال لن ينفد » والبريق لن'يزول ؛ ولكنهم واهمون » 
لأهم يذهبون ويذهب معهم كل ما جمعوه .. لقد أعجبنى ما قاله أحد 

علماء النفس' تعليقاً على انحرافات 'بعضهم : 
[ أمنى أن يعى كل الفنائين أن كل شىء فان !! وأتمنى أن يعرفوا أنهم 
مثل أى إنسان عادى ف المجتمع'ء بل هم أقل من أى إنسان عادى , لأن_ 


قاسو بيات و2785 قايلة ٠‏ ومسا سنيقة 11 + 





4: 





لقد كان غريباً أن ونح تعضدوت” اوعض الفنانين والفنانات » 
وكان تساؤهم الساحر : التوبة مه أى كوت 
ونحن يدورنا,نسأهم :ومن أي شيزعرلاريتوب آهل 
5 ا 
لوحي واي راخدا اويا و وميد 
0 .والعودة إل الله فى كل خظة وكل حَينَ .- أليسنَ هو الله الذى.يقيل 
الريا عن عاد وده كن كور ؟ الي ع اللسخسوو ديقم 
1 ن القرم من اهل الفن في اس استنكافهم وَعَرَوَفهَمْعن التوبة قد 
0 ه من حسابهم ؟! . 





* * *+ 


ازباح وخحسائر !! 


إننا١ا‏ نقول “الحم :> إنظروا..: حولكم”٠‏ وتأملوا ..مااجرى :-لزملائكم 
يلاتك ٠”‏ ونبغاواو. أن تنظرواى. كشي الحسبات. إتجدؤا-أن 'الأرباج 

قليلة والخسائر: كبيرة ... فالذئة قدموه - وكذلك أنتم عم اعوجمالييت 
بقدر ماءكان -ابتذالا وامتطوطا أفى وجل الخيوانية الرخيصة: 


اعيياة الفبييووة 0 

ثمة جانب آخر لسلوك أهل الفن » أو صورتهم الشخصية ينعكس 
على «امجتمع وأفزادو ويسم فى: مخيلة. الأمة تحالة:“من' اهيار «الضورة أو 
0 .ويمكن القول :إن الجإنبه اليتلوكى الذئ يتعلق جناء بالأسرزة ف 
مجتمع الفنى يمثل. خالة:'الانبيار.وزالتردى:» وافتقاذ الصبغة الإإنسانية 0 

نتم بها الكيان_الأسر ى عادة . إن .أهل الفن: بكيم وجودهم الدائم أمام 
عيون الجمهور وداجل ذاكرته يسبب الالحخاج الإعلامى ( المزقٌ والسموع 
والمقروء ) » يمثلون صؤورة. رديئة وشاجبة وباهتةٍ للأسرّة يمفهومها الاختتاعى 
المستقر والمُنتِج .. فما أكثر حالات الزواج والطلاق التى تم :أو.تقع بين أهل 


5. 





الفن » وما أبشع النتائج التى تترتب على تكرار الزواج والطلاق .. بل 
ما أكثر" الماسى التى يدفع ثمنها- أبزياء: ترون لا ذنب الهم ولا جريرة .. 

:- إن ,الزواج .يل الطلاق ‏ الدى ,ييدث ف امجتمع الفنى . يكون غالباً 
نتيجة لصفقة تجارية.أو. نزواة شهوانية لها.مقابل مادى أو معنوى » وبعد أن 
تتنى دواعي _الصفقة أو النزوة.ينتهى الزواج ويقع الطلاق.» ,وبلا ريب .فإن 
علدد.المرات: التى يتم .فيا الزواج أو يحدث افيبا: الطلاق .يين_أهل .الفن تمثل 
أعلى:نسبة فى المجتمع كله ...واتجمهور الذى يتابع أخبار أهل الفن يرد ب 
بلا شكس أن فلانا_تروج_عدة -مرات + وفلانة تزوجت. بعدد أصابع 
يديا ة!وطلقت.باليّدٍد ذاته أيضأ .. 








5 وي يي 


خط فى الب نيت ]:] 


وكثرة كة الزز الاين .والطلاق. حي ابعما: #رعارة - وار ع خطاً 


أدرة وتربية 7-0 ره افق “الغالب فرقاض شاع 
أيإيزك ين أو كلاما بريد" فائذةة من الآخز#؟وابعد أن نيحضفل عليه 'ينتي 


سبْت الرواج » ويم الفطلاق .. وهنا “وهنا لا* العجب حين عجنب ين ترئ "قتاناً حَجَوْرَا أو 


منسينا قبل أواظرنا 0000 ار 
أوَلدة أو أحَاده :٠م‏ لا" يلبث الز 1 العكس 


لد تح ون نا سر ري انمه م لاه 

5 , من ذلك ثم لا يلبث زواجهما آنا يتنب > “الست ذلك واضح 
مشاه او 
اا ائسة اذى غَالبية أهل الفن أسرة” منهارة © وغير'طبيعية > وقبل 3 
أرق يا مشتكرة” 


مل 












حيقانه ١)‏ + ع ' 


او 





لا  ..‏ للمسكو لييتة: ..!! 


ولا ريب أن الضحايا فى هذه الخال هم الأبناء الذين يأتون عل كرو 
الابواية” عادة 3 فزؤاج المصلحنة لا تعنيه" لا تعنية تسكالة الانجاب أو الخرص على 
ترية الأبناء » ولمل ذلك يفمر أن كين من أهل القن عرز اسوقااظل أن 


يكونوا بلا أبثاء . هناك أسباب أخرى بالطبع » » منها -خرض الفنانة أن. تحتفظ 
بمظهرها .الرشيق الفاتن » وأن توا ,دافا - شابة_فييّة مرغوبة تجذزب 
الجمهور » وحرص الفنآن أن ٠‏ يكون مت متحرراً من قيود الأبناء وأثقالهم » وق 
الحالين فإن الطرفين سعيدان بعدم وجود رابطة تشد كلا منهما إل الآخر» 
حتى إذا ا ا 0 


٠.١ عَفَائيل‎ 


مفاجأة غير متوقعة: ..!! 


لكن الحكمة الإلمية تفاجئء الطرفين أحياناً ما ليس فى. الحسنبان » 
فيكون لما ابن أو أكثر » وهنا يكون عناء الوالدين أو جريمتهما » فطفل 
الأسرة الفنية يعيش غالباً حالة الحرمان والضياع ع لأنه ينشأ على الرضاعة 
الصناعية عادة ( لتحتفظ أمه برشاقتها وجمالها وعدم ترهل صدرها أو 
انكماشه ! ) » ومع هذه الحالة يفتقد التوازن النفسى. والروحى » :فيشب 
منحرف المزاج » منطوياً يعتزل الناس » أو عنيفاً يصب جام غضبه على 
امجتمع وأفراده من خلال لو كبات شاذة أو عدوانية » وبالطيع فإن 
الإدمان غالباً يكون الملجأ الذى يأوى إليه إلاين الضال بعد أن أهملته أسرته 
الفنية ع حيث تكون. نبايته » وربما نهاية .أبية وأمه .. وكيرا ما تشرت 
الكتب التى تتحدث عن الإدمان رؤايات عبر الأسى والرعتاعما جر 


5-7 الفنانين و الفنانات » 0 0 يه لوطا مان دالفاطي > 5 


0-0 


4 


عذات-لا يطنحاق. ..!! 


ويعانى الأبناء الذين يملكون قدراً من المقاومة فى مراحل التعليم وداخل 
امجتمع عناءٌ واضحاً نأ إلا من رحم الله » وبخاصة آذآ كانت الأم مشهورة فى 
جالات الرقصٍ أو | الغناء أو اميل .. فمعايرة الأقران ونظراعم كمتَل لهؤلاء 
الأبناء عدابا نفسيا لآ يطاق . وم لكر ت أمهات" أننام--الناس أن لمن أبناءً 


أو نات كى لا يسبين هم أو هن عذاباً مضاعفا !!. 


* « * 


نقطة حساسة ..!! 


ولعل هذه النقطة الحسامنة هئ التى دفعت بعضهم إلى معالجة المسألة 
0 2 ولكن من وجهة نظر متحدية » لمواجهة الواقع الرافض لامتهان 
الأم مهنة النن والرقص خاصة . وقد ظهر منذ سنوات فيلم تقوم فيه الابنة 
وهى طالبة جامعية بالحلول.مكان أمها:الراقضة التى كبرت وشاخت 
وتضخم جسدهاء ويصر صانعو الفيلم على التعاطف مع الفتاة الجامعية 
الرراقضة. عن مدى القصة السيذائية “أ ويقذمون ضورة الشاب المعارض لا 
ذهبت إليه الفتاة من خلال زميلها الطالب الملتحى الذئ "يبدو متزمتا غبيا 
معادياً للرقص و « الفرفشة » وإن ظهر فى بعض الأحيان حريضاً على 
دِروْسلة ومخاضراته . .. ولكن الفتاة ‏ تنتصر فى النهاية بالرقص وتُظلق العلم 
وسط :الأفراح ‏ والليالى: الملاح !!. 

ومع الخلل الفكرئ الواضح فى ثنايا. القصة . فإن الفيلم يؤكد على 
خسان عام “بأن العلاقة بين الأم الفتانة وابنتها ‏ ليمنت علاقة عاديةة» 
وَليْنتت"عللاقة مة مقبولة اجتاعياً » بل بدا الأمر فى الثهاية » أن التحدئ الذى 
قامت به آلفتاة الجامعية يمثل نوعاً من « حلاوة الروخ » ا يقول العامة غ 
وهو تمط من الأعمال التى يقوم بها من يشرفون على الموت !! . 


«+ * * 


4 





تبر عسلاقة الغبرياء !! 
لاد ردي لزي 0 اع 1 تكونا مثلك ؟ 
الك مام كا ا حو لوادتت 


عقنه: 71 +_دشي 


وسعلت ما الذى: يحرنك فى حياتك ؟ فققالت م بلغي 
عامين . وتتركنى وتهرب إلى الخادمة حين ترافى وتناديها «.ماما © ! لأنتى 
لذ أجلس معها كيرا ولاخاراها إل تادر .فصي تكن نالع الكون تاهرة 
ا و 
إلا يوم تابت بع ب س0 سو ا 
00 بوجي 5 


ولم.يكن غريباً أن تتحدت القانات الائبات بين طعم الأسرة الحقيقي 
بعد توبتبن +:.وافتقادهن للحياة الأسرزية الطبيعية. فى أثناء ممارسة الفن .. 
فضنلا .عن افتقادهن؛:طعم. الحياة ككل !!, ل 2 

ولا أظن .أن“أصزة تقو عل تعفه: اللاي الدزة موطف “لين 
أو الزوجة يمكن أن تكون أسرة طبيعية .. إن زوجاً لا يغار على زوجه حين 
يراها بين أحضيان رجل آخر. تمثل مشهداً داخيل غرفة النوم »أو زوجة ترى 
زوجها يمثل المشهد ذاته .مع امرأةأخرى . مع تكرار المثيل ريا في من 
سيلوكيات. يرفضها,الواقغ ولا تغار .. فإن آسرتهما الفنية أسرة غير طبيعية ام 
فضياد عن . كوتها واهية الأركان والدعائم » 2 كان يربطها 3 
وَبَتات 11 + 


5 





ولعل هذا “هو الذى جعل بعض الممثلين الذين امنتيقظوا على مأساة 
المجتمع الفنى يختارون زوجاتهم-من-خخارجه ».وجعل بعضهم يأوى إلى الظل 
حين يقاطع الحفلات الصاحبة واللقاءات التى لا تستقم مع الغيرة 
والخترف" بل إن بحضهم لا:يجد. حرجا فى. الإعلان عن رفضه لسلوكيات 
ا 
ذاك مرة . 

ا نج مك قاب 1 

فكان رده الفورى والتلقاقى : 

أعوذ اهدعاوق كان "قن تَدَارَكَوَللكَ'فيكاتكد بأنه. لا يقد 
الإساءة إلى أحد !!. 


«+ 


الخياء والغيرة 5 52 
إن ملقوط الحياء من_المرأة » وافتقاد الغيرة عند الرجل » كفيلان 
بتحظم الأسرة أو تحويلها إلى أسرة فاقدة الرشد والمنواب والإنسنانية » وقد 
أخفق كثير من أهل الفن فى تكوين أسرة حقيقية لهذا السبب بالإضافة إلى 
افتقاد الأمن أو الإحمناس يعدم الأمان » مع ارتكاز حياتهم على البحث عن 
المادة : مالا أو جاهآ أو شهرة ة أو نفوذاً . 
ولن أستطرد أكثر من ذلك فى هذا المجال » ولكن أود الإشارة إلى أن 
صورة الجانب السلوكى فى حياة الوسط الفنى تمثل حالة بشعة للأأسرة 
المنبارة » وفقدان الإحساس بالحياة الحقيقية أو الطبيعية ما يعنى أن كثيراً من 
أهل الفن قد خسروا أنفسهم وأبناءهم وكل شىء .. وأضاعوا حياتهم هباءٌ 
منثورا فى شهرة زائفة ومجد مفقود !!. 


2 «+ *« 


4. 





من تاب وامن ..!! 
وإذا كنت قد ركزت على الجانب المشروع فى العلاقة بين أهل :الفن » 
فإن الجانب غير المشروع لا يصح أن. نتناوله على. صففبحات. الكتب 
والصحف ء لأنه ملىء بالعفن والإثم والإجرام » وتتولاه عادة أجهزة 
القضاء والامن » ولا يغفره رب العباد إلا لمن تاب وامن وعمل صالحا .. 


*# * * 





1 





ابتيامة اللفَسِاف 


[ سوف عولنا ذلك الكم المهائل من التسطيح 
والوعى الملوث والفكر الأحادى النظرة » 
والتصورات التى تقوم على التعحصب » واستباحة 
النارخ وحقائقه الساطعة .. ) 





كل شىء مباح آلا 7 


ل عدن حزفا على أحد من للنازموت:المجركة القنية الم مستي الطاله 
أن هذه الحركة قد استباحت فى مسيرتها كل المقدسات والقيم والتقاليد التى 
تواضعت. عليها, الجماعات والأم والعقائد ؛ وخاز كل شىء مباجاً على 
شاشات الها والتلقزة وخشبة_المسرح ؛,وبدا أن معظم الأعمال الفنية 
المنتجة حديثا تستبيح أن يتعرى الرجل والمرأة تماما بوصف ذلك أمرا طبيعيا 
وتلقائيا... وأضحت القاعدة في. معظم. مإ:يقدم منها أن يكون العنف 
والتدمير والجنس والشرب عناصر أساسية فى البناء الفنى أو التر كبى العمل 
الدرامى,فيلماً أو اسلا أو مسرحية أو أغنية . ., وتفسير ذلك ,قد يتشعب 
إل أمور عديدة . .ظَهْرَةَ أو خفية .. أرما إل الذعن والعقل وضول المدنية 
الغربية ( جما فيا اليابان ) إلى درجة من الرفاهية بلغت خداً من العشر الذى 
ا الملل والخواء فى المجتمعات الغربية » وبخاضة فل آنا اختزل الدين 
عندهم إلى مجرد وثيقة زواج.» أو حالة تظهر عند مراسم دفن الموق !!. 

عندئذ صار تحط المقدستات والقم والتقاليد-تعثيراً عن عدم الإشباع 
الروحى والعقدى » وأصبح الفرد على الواقع علامة على إخفاق المدنية 
المعأضرة ف توفير الاطمكنان, والسيكينة للإنسان الغربى ( والإنسان التابع 
لك ؛ ما يعنى افتقاده الحدف والغاية فى الحيأة . . وتلك أخطر الحالات التى 

يصل إليي! الانسان حييث يجد كل شىء ول انوعاً من العبث واللهو الذى 
ل مم لذ ولا لون ولا رائحة . 


2 * 2 
تفسيران اخران... 
.. النهشير_الآخر ...وهو قريب إلى ,الذهن والعقل أيضاً » ما تفرضه 
شهوة, جمع المال..من:وراء كل عمل تجارى .. فالتجار فى: هذا لمجال ( وهم 
المنتجونٍ ع يبجتون عن البسبل المتاحة والوسائل الممكنة التى تمكنهم من جمع 
أكير: قدار من المال ء ولا يتم :ذلك إلا. باستباجة الجسد وتعريته » واللعب 
خخيال يب وخاصة الجاس - ين جلا ماهد 0 


اه 








هناك تفسنير ثالث » وهو ما لايشك فيه أحد , لأنه مفهوم من خلال 
الأعمال التى تعض على الجمهور + ويعتمذ على الفروح لأفكار وقم 
تستبدف مجتمعات العالم الثالث ( ومعظمه من المسلمين ) من أجل تر كيعه 
للمدنية الغربية وقبوله بها» ونبذ ما يؤمن به من معتقدات وتضورات 
ومواريث فكرية وحضارية (الأنه :لم يكتسنب جديداً بعد !1 . 

ثم هنالك التفسير « التلمودى » الذى ينتسب إلى « التلمود » 
الميودى » ويعنى تحقيق الغايات اليبوذية فى إفساد الناس وامجتمعات 
الإنسانية وفقاً لمنبج التلمود و « برتوكولات حكماء صْهيون » » ويجيز 
هذا المتبج استخدام كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ( ومتها لجنس 
خاصة ) فى مخاطبة الجمهور على الشاشات الفضية وخحشبة المسرح » وبعيدا 
عن اغباق* الف أبعيا »!1 


وتبدو هذه التفسيرات صحيحة إلى حد كبير ».إن لم تكن صحيحة 
قاماً » ولكن مأ يعنينا هو ما يجرى على أرضتا وبأيدى أبنائنا .. قالذئ يأق 
من خارج الحدود يجد مقاومة تلقائية » لأننا نتلقاه وى أعماقنا إحسناس بأنه 
غريب » ونشاهده وف أغوارنا شعور بأنه وافد » فيتكون فى معظم الأحوال 
نوع من الحذر والتوجس والريب .. أما ما يحدث بوساطة أبنائنا فعادة 
ماايكون بعيدا :غن, آلعنك » وهذا ما ايجملة أثند خظورة ء. وجعله أكير 
ضرراً . 

لوحظ مثلا أن بعض العاملين فى محال السيغا العربية من شمال إفريقية 
قد وجدوا فى أنفسهم "الجرأة 'ليقلدوا السيغا العالمية تقليداً أعمق فى مجال 
إظهار المرأة عارية تماماً يا ولدتها أمها , بحنجة الواقعية فى التعبير عن امجتمع 
ومشكلاته » ثم تمادى البعض الاخر فى المشرق العربى ‏ لبان 'خاصة ت 
خين صوروا أفلاماً تتم فيها العملية الجنسنية “علناً بين جل وامزأة تحت 
شعار حرية التعبير » وفى كل الأحوال فإن العاملين فى السنيغا العربية لم يكن 


ىه 





لحم .شرف العاملين فى السينا العالمية الذين وظفوا إنتاجهم المنيهاق بطريقة 
ما للتعبير. عن أقكارهم وأحلامهم. فى السنيطرة على العالم الثالث وخهبه 
واستعباد أهله وناسه وتسخير هم لخدمة السنيد « الصليبى » والخضوع 
لإرادته تخاماً يعن 


لا نقلّ عنكم تجرراً..!! 
إن موجة الانحلال والشذوذ التى صدرزتها السينا العالمية 6 بقم 
خخطيرة وشريرة تجاه شعوبنا وأمتنا » ولكن القوم عندنا لم ينظروا إلا للجانب 
الجنسى فحسب ٠»‏ بوصفه امجال الذى يستطيعون من خلاله أن يقولوا 
للآخرين ممن يقتدون بهم فى السينا العامية : نحن لا نقل عنكم تحرراً 
واتقدمتك , وق .الوقت | ذاته تون الكت الحرام والشهرة الجوفاء أو 
الحمقاء . 





* *« *« 
و له 
ماه حبكدا بن 
الدراما ؟ وتمعنى 0 جك جو لعل ا وق لون سالا حى 
ابد عو ص التاؤل مزدوداً ايا أم يكس النثنية 
ن يا1: ,ل مل امل اها م يتقان 
ال كات على وش ولاتان ادي يي ما بي كاد 
تكون اذوة لآ3 أضكتانا شذوا عن التيار السائدٍ الذى يحكم معظم 
الأعمَان الغرواضة خلع. القامن ع وطى كابيعزقت كوس بت شين 
بالمبّوط والإسشفاف ) فضلًا عن سطحيته وابتذاله وبعده عن الهموم الحقيقية 
والآمال المشروعة .. إن معظم المعالجات الفنية تدور فى إطار قضايا تافهة أو 
مكررة » ولا تعنى قطاعات امجتمع العريضة » بل القضية الخطيرة التى 


م 





أنفوااحلي] |مؤخ را و.ونهن قضتية إدمان الخلارات:التر) عهدد: شباسلم الأمةذهو_قذ 
عالجوها بطزيقةتجارية: فى: الغالب ء :أفسندتا-أكثر .مما أَطلْحت » .وقدفت 
بعض. المدمنين .بصورة #عكينية » بناء فا المدمتون حاكن تناج تويهوهاً 
ورجولة وتحرراً !1 فضلًا عن عرض طرق الإدمان 'ومراكز «.تزويج 
انخخدرات . مما كان له الأثر البالغ فى دفع مجموعات كبيرة إلى تجال 
الإدمان .. وقد أثبتت ثبت إجدى الدراسات العلمية الى أ جر يت مقس جائعة 
الزقازيق أن /,١4‏ من المليكيب ”قد اسساء صويه بين أفلام 
المنينا الي لع اع لبا 2 


#« ا 2# 
يعقسّمون1:! 


إن قضاياالشعوبب الغربية والإسلامية: وما أكثرها_ لا ويجود دلا 
على خارطة الذهن الفنى ‏ إن صح التعبير ‏ بينا إيتقمم أهل الفن: أفكاراً 
رخيصة » وحوادث تافهة لا .ترفع - معالجتها ف د من قيمة الإنسان 
العربى المسلم . ولا تسمو به إلى افاق من المثل العالمية والاخلاق الرفيعة .. 
إغبم - نادراً ‏ .ما يلجأون إلى رَوَآيْة“ أوْ:قصة أَدبَيّة ذات: قيمة نقلية:عاليق أو 
مضمون فكرى جيد .. وقد وجد بعضهم فى نفسله الجرأة..ليعلن: على 
صفحات بعض المجلات أنه يلّجاً. إلى صفحة الحوادث. فى لصحف 
السيارة » ليستقى منها مادة أفلامه ومسلسلاته ومسرحياته ء ولنا أن تعضور 
بعدئذ مضمون هذه المادة ودلالتها .. .ولنا أن. نتتخيل بعدئذ كيف نبي 
أجيالنا ؛ ونبنى شبابنا ونصنع جضارتنا منّ خلال صفحة الحوادث ؟!. 

وم يكن عجيباً فى منياق امتبان: العقل العربى والوجدان الإمنلامئ: أن 
يتسابتق أهل الفن لمتابعة حادثة بث شهيرة وقعت فى أجياء الجيزة قبل فترة 6“وقام 
فيها أحد الشبان. بقتل أسرة .مع يخادمتها . ٠.‏ بها قصبص_الكفاح والجهاد 
والشرف التى يقوم بها خيرة 1 الإعج والاختراع ؛ والعلم 
والاشكار » لا تَلِقَى من هؤلاء القوم أى اهام أو عنايةٍ إي , 0 


تيه 5 


6 








وخ بالشباب !! 


اللا13 ج اوه ردنت :نش بها كباس رزيا نيل > نوهز يقل 

بتع ايوز موديو اللشيار قي عون ستيان يلين بك زان 
فن: البداية:::« ,هل لم:يبق أمامنا من قضص الحياة الصالحة للسيغا غير قضة 
ذلكادالجرم الأثم الذى نروع المجشمع .80:» ثم يطتيف إل تسشاؤله تعجبه من 
موقف الصحافة واهتامها بسلوك .بعض السينائيرن بتجاه الحادث » فيقول : 
« من .عنجب أذ تبرز بعض أنحفنا كيت ذهب نوم التنيها الحضور 
ليقي :ا ؛بوتمخالطة المخرم لحظة بلحظة » ليستطيعوا. تقمص شخصيته بكل 
أنعادها “الإجرامية واالمرضنية والنفسية فى. فيلم يخرجونه للنامن ! » . 

وتَغود الكاتب إلى التسنال' مرة أخنزئ: ليبرز الجريمة التى يرتكيها أهن 
القن بف" حَقُ اللشنبات خين“يقدمون له نموذج الشات القاتل ليقلدهء ثم 
يضيفوق !إلى ذلك 'إمكانية “هرو به-من -العقاب*- يشاؤل*الكاتب قائلة : 
+ نهل اتريد أن نعلم الشبات“كيف: يَرتكبؤن الترائم “الأكبز بشاعة » 
وك تلن اروف والفاحات الى ف كم الث مو 
إلغذالة والعقاك 94© , 2 4 

وأيضيقتى الكاوى قضيغايها! :امقالقة #إتيه آلها + 
“لا تطلاقوق 'إن منتسهنا أمتتح امتكوباً: للنلفن" يعض" أبناثة“الذين 
براقم ضراو “الجرائم * فيدأحلون بمتبا' إلى 'النجومية عق" ظريق” نر 
الشرُور #©ووضغ” الأشرار ق“ضورة الأبطال ٠‏ ومن حي ينون" أنهم 
بتجسيلة قضصض 4 الإرقايين على نشاشة” السنينا » “يقدمون 1 
واللاعظة للآخرين *. 
١‏ حل الاثم 2 6 موت الإجرام والفساد والانحراف التى 
أخذث فى الانتشار بين الشباب فى أى تجتمع من امات » كثيراً ما كان 
وراءها التقليد شولا وتقيض شخصياتهم 'التى يتائزون بها على شاضات 
لجنا والتليقزيون !. « 
ايويجتم الكائب مقاله بنداءٍ يوجهه إلى أهل الفن والمسكولين محذراً من 
العؤاقبٍ الخظيرة آلتى تنتظر شبابنا . 


نت 





« أيها السيغائيون والرقباء ارفعوا أيديكم عن شباب مصر » وإلا فإنكم 
جميعاً فى منظور النتائج الخطيزة التى تفرزها مثل :هذه الأقلام. ». منتكونون 

خارجين على القانون » وتسنتحقون .نفس جراء:المنجرفين ! »-. 
[ الأعرام /910/ه/1591] 


* * + 
الكم افمغائل كا وا 

لقد اثرت أن أنقل معظم ما كتبه الكاتب لأسجل “شهادة:.رجل 
لايمت إلى علماء الدين ‏ بصلة » :ولا ينتمئ إلى الجماعات- الإسلامية 
بنسب » ولكنه كاتب من الذين. يعيشون واقعهم فى إطار علمانى بعيد عن 
الوعظ الدينىوالإرشاد الإسلامى » ليرى من يعنيهم الأمر أن أهل الفن 
يرتكبون أبشع ابإجراتم. فى حت الأمة باسم « الفن !1.» .. 

إننا إذا نظرنا إلى بعض القضايا المطروجة وطريقة أو طرق. معالجتها 
الأعمال الفنية » وبخاصة .فى: السنيها.» فسوف يبولنا. ذلك. الكم.الهائل .من 
التسطيح والوعى الملوث والفكر الأحادى النظرة » والتضورات. التى..تقوم 
على التعصب » واستباحة التاريخ وحقائقه الواضحة . 

فإذا.ما تطرق أهل الفن إلى معالجة قضايانا السياسية والعقدية والوطنية 
دررافيا » فإنهم. للأسف_ الشديد يدورون2 فى دائرة .التعصب. الفكرى 
والمذهبى والعنصرى .. وإذا عرفنا أن العقول التى. تخطط لتنفيذ هذه 
الأعمال هى فى الغالب من أهل اليسار والعلمانيين ». أدركنا ما يمكن أن 
تكون عليه صورة الإنسان المسلم فى واقعها وجهادها وتطلعاتها .. وعرفنا 
أيضاً كيف يصورون اليسارى المنفلت والعلمانى البارد .. الإنسان المسلم 
لدى أهل الفن صورة بشعة للتزمت والتعقيد والتخلف والازدواجية 
الفكرية بين ما يمن به , وما يعلنه وبين ما يطبقه ويخفيه . أما غيره فهو 
المكافح المناضل الذى حرص على المبادىء ولا يون ولا يتناقض مع نفسه ع 
وبالطبع فإن القوم لا يرون فى ممارساته أو سلوكياته ( وبخاصة فى مجال 
الجبس ) ما يشين » بل يرون ما يفعله دليلا على التحرر والانطلاق 


ه١‎ 


والتقدمية والطليعية .. بل يرون أن من تمام الاتساق الفكرى والتطبيقى أن 
يخون الينثارئ أصندقاءة: مع زوجاتهم »:وأن يتساح مع زوجته إذا خائته مع 
أضدقائه" اليتناريين [ .هكذا يفعلوت :دزامياً وإن كان الواقع يختلف إلى حد 
ما ع . والمهم فى كل الأحوال ‏ لدى أهل الفن ‏ أن تبقى ضورة اليسارى 
المناضل الذى يقاوم السلطة ويعاى السجن والتعذيب والاعتقال 
والملاحقة > قائمة ق: الأذهان , أما ما عدا ذلك فتغد مسنائل شخضية ينبغى 
ألا يتوقف أمامها أحد بالتسناؤل أو الاستفسار ء لأنها فى عرف القوم ترجع 
أو تعود إلى الإرادة الشخصية والرغبة الذاتية !! . 


يليار الجهادية 7 


أما الإنسان المسلم الذى يواجه القهر والجوع والموت » ويجاهد فى 
سبيل ذلك جهاداً فريداً من نوعه » فلا يد له صدى لدى أهل الفن فى 
بلادنا ...إن “قضنية“فلمتطين” أو مأسناة الأمكراد أو جهاد الأفغان أو مشكلات 
لبنان وكشمير والنوذان وغيرها :. لا:تجد لها ضدى ف الأعمال الفنية 
عندنا » حتى الضور الجهادية العظيمّة التى قام بها جنودنا فى حرب رمضان 
ضد العدوان الييوؤدى لم تحظ منهم بالتفات كبير » فقد عالجوا بعضاً منها فى 
أعمال قليلة باهتة وخبيقة لا ترق إلى مسّتوتى الحخدث الجليل .. والمفارقة أن 
أهل الفن فى الغرب ما زالوا حتى اليوم » ومنذ ما يقارب من نف قرن 
يلحون على 'تضوير انتصاراتهم فى الحرب العالمية الثانية » وأهل الفن من 
اليبود يلحؤن على تصوير ما جرى على يد « هتلر » وتزييفه واستغلاله 
دعائياً لتخقيق أهداف انية ومستقبلية !. 


+« 
تكريس الطائفية ..!! 
ويدخل فى هذه المفارقة أيضاً ما يقوم به المارون فى لبنان » حيث 
أخذوا زمام المبادرة » وضنعوا أفلامزًت بمساعدة فرنسنية ‏ تعتمد على تحقير 


لاه 





الأسلام 'والمسليين واتشويه. صُورعهم .»مع أتكرريس الطائفة»الطتلييية:الخبزكثة 
والظالمة-. وما-جديث << الرجل: المحجب » ببعيد !40:1 +1".: تي 

وقد تناؤلت*الضحق بالتعليق فيلماً مارو نيا انرا عضن ف مهزتجان 
<< كان » بففرنساء بدعاية- كبيزة .فى الغرب اسمه ذا جارج' إعطلنياة:» أوقد 
أخزجة اللبنانى «< مازون «“تغدادى »© بإنتاج- فرنسى ؟ ليعالج ازالب الأطلية 
اللبنانية الت ظلت مشتغلة :طؤال نخمضة٠عشر:‏ عاما :“تقوم قضة الفيلم غلى 
راضلا زالختري؟ اسخفي قرسو دهجب إل زات" ليغطى” الخزلجا. +اليددى 
ما جرى لواحد من الزهائن-الاجانتت6٠‏ ويَضَنونَ العرابٌ المسلسين “اميم 
وحوش مفترسة .لا تنتمى إلى .الادمية » بينا:الرهينة التى يود دورها الممغل 
الفرنسى ( إيبوليت جيواردو ).تبجو على «العكبن من" ذلك فهو .فى غاية 
الانسانية والرقة والطيبة أمام القسوة الضارية_التى لأ تعزف ' الكتققة “أو 
الرحمة.... إن. الرهينة, لا يعرف سيباً للقبض ,عليه والتعامل_مخه| بوضفه 
رهينة .. ويتادى: ابخريج_العربى «اللبتانى «يمارون .بغدادى أ». في. الإبسياءة إلى 
العربوالمستلمون :من نجللال إسناءتهابإلى : ١«‏ الشبيعة. ». وإظهار تفال ,لالية. الله 
الخومينى ٠‏ تتم تحته الجراتم. والمفاسدٍ العربية الإسلامية !:[ بالطيعالمشناهد 
لا يفرق بين السنى والشيعى .م فالجميع ,لديه ,كلهم ,مسلمون ].. 

[ راجع أخبار اليوم وكو/ديوع. 

قيل إن الفيلم أنتج كى يعرض فى أوربة وليس فى الدول. العربية !+ 
ما معني ذلك ؟ وهل .يعفى ذلك من شاركوا فى تنفيذه من القامن على ,العقل 
العزنى .والوجدان العريى والتاريخ العربى .. وقبل ذلك الإنسان المسلللم ؟ ب 

ملعت مطاف غاب وا نفج تنيت ا رالسيلد يا 
هل هى مكافأة له على تصويره الظالل .لبخناعة,المينلمين ل واموقيقة4ى م يتفيوز 
عن ولاء مخرجه ومعاونيه لفرنسا وتتكره للعرب والوطن الذئ. أغدق 
عليه ؟ . 


على كل المسألة ‏ لا تمحتاج إلى اجلهاد “أ تفشير :الأنها..واضحة 





مه 








:التوحيد واججسوس 1 


مدعل المكوى التاريض اقيض ورفإن التزوير كان السمة الأساسية في 
تصوير_المسلمين على غير الحقيقة » فقد جاءوا فى صورة جهمةٍ وباردة 
وقاسية : وسوف أكتفى هنا بالإشازة إلى مثالين » أوهما الفيلم المزيف 
الذي _كانت. العراق! وراء تموايله...“ويتتاول ‏ جزب”القادسية التى خاضها 
السلمون صَنَد الفرس: وانفصر فيها الاسنلام عل انموسية:». فقد. تحولت 
الفضلية-'ى"الفيلم. من"صراع' بين التوحيد والوثئية ية إلى صراع .لين 'توميتين 
إحداهما عربية والثانية .فارسية"» وتنائق 1 أعاتوا الفيئم الوب أن وانداً 

مل أبرز-قاذة بالجيشن الإلثلاطئ كان .فازمنياً ٠‏ واسمة +« سلمان القاربى » 
رضت :الثمبعته ر+«ونأن ,عيدداً+اهفرا من: قاد الجيلفل الاشلامئ كانوا ينتمؤن إلى 
جنسيارةا ‏ أحزى غير غربية © :ؤأن-التارتيخ لم يقل'أبدا:إن الستألة كانت ضراعاً 
بين عرب وفرس » فقد كان الصراع بين من يحملون كلمنة ز“لا إله إلا الله » 
يغيلدا أل عن القوميات والعنضريات والشعوبيات 6 ومن: يكرسون بعبادة 
الطواغيت والمستنديل. والأصنام.. 


تقد 


ا 9 2« *- 2 
أ وثانى“المثاليّن 'هو الفيلم' الى أغدةة أخد اللبنانيين 'خول « ضللاح' الدين 
الأيوى ».,البطل المسلم_الفذ الذئ, نقذ «:القدس ». وحررها_ من قبفقة 
الْئَليينَ ؛بغد* أعرَام' طوال” قطعطنا ق" الأسثك وَالذل ..-هذا البطل النظم » 
التفى”الؤراع > يتخخزل*ق. الفيّثم اللذكورة إلى +« جبلوان 6: يحمل : خصائصن 
ا جحت يؤند # 3ل أرنعة لين #يكع و لهنأبزه فى“ الرواية! للأحقيقة 
ار التاريخية وَأبََادهاا الدينية والإنسّائية واتقضارئية'!لا. 5 
١‏ ضار « سبح الدين © مغامزاً طريفاًيتخفى فى عور بد شتى [٠بائع‏ 
31 © طِبيِب فار مجهول . 6 ارين الشتبخع كفي تنايية07] 

لت ]لاما وه بريد المج !؛ 00 


: وهكذا يم توية منورة من نعتز بهم من أبطال آنا الظافزين لا 
بد ل 
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الشيطان الذى لا نعرفه .. هل هو شيّطان المال ... أم :شيطان التخريب .. 
أم شيطان التغريب .. أم شيطان الجهل .. أم كل هؤْلاء الشياطين © .. 
والله أعلم .. 


* + * 
نوع من الصفاقة ..!! 

المهم أن أهل الفن يزورون تاريخنا ويزيفون واقعنا .. أما مستقبلنا فلا 
وجود له فى فنونهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

' والغريب أننا نواجه . بنوع. من الصفاقة الثى ترتدى . ثوب العلم 
والمنبجية » فنجد من يول لنا  :‏ لابد. من الفضل. نين ,العمل الفنى ورؤية 
صاحبه الفكرية والعقدية » ويعلنون. فى السياق ذاته عن « موت المؤلف » 
و« موت المجتمع » !!. 

وهذا كلام زائف ومضلل وخاطىء » فما من عمل فنئ ؛ فردياً كان 
أو جماعياً . إلا ويصدر عن تصور يحكم صاحبه شاء أم ألى » وعن مجتمع 
يؤثر فى المؤلف بالسلب أو الإيجاب . حتى لو كان هذا العمل يندرج تحت 
عنوان : « العبث » أو « اللامعقول » . فالعبث هنا مقصود لذاته » وهو 
غاية يسعى إليها المؤلف .سواء أعلن 'عنها أو لم يعلن.. كذلك 
« اللامعقول » . فإنه يمثل فلسفة يهدف من ورائها إلى هدف ظاهر أو 

المؤلف لا يموت . لأن عمله شاهد عليه ومفسر لأفكازه .» ودليل على 
تصوراته » ولا مال..للذين يفصلون. بين العمل الفنى. وصاحيه.ء .محجة أن 
انفصال العمل عن مؤلفه بعد صياغته أو تنفيذه وإخراجه للناس ضرورة 
جمالية » ولأنه يترتب على عدم الفصل والاهتام بالمؤلف أو المجتمع ؛ إفسناد 
العمل الفنى والاستمتاع به .. إن هؤلاء القوم لا ينسجمون فى زعمهم مع 
طبيعة الأمور وواقعية التفكير ومنطقية التعامل مع الأشياء .. وبخاضة إذا 
كانت المسألة تتعلق بالفنون الدرامية من سينا ومسرح وإذاعة وتلفزة 
وغيرها » فهذه الأعمال الفنية لا تنفصل بحال عن مؤلفها أو عن امجتمع » 
لأنبا تحمل فى الأساس هدفاً أو غاية تربوية أو اجتاعية أو سْياسية .. وعلى 
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أبسظ الفروض إن لم تحمل مثل هذا الهدف أو تلك الغاية » فإنها تهدف إلى 
غاية فنية جمالية 'يستمتع بها جمهور المتلقين فترق أذواقهم وترق 
مشاعرهم .. وأتضور أن العمل الفنى: الذئى”لا ينطوى على مثل تلك الغاية 
الأولية » هو عمل زائد عن الحاجة ؛ بل تعبير عن عجز المؤلف » وفى غالب 
الأحيان فإن الغاية التى تكون من وراء هذا الغمل الهش.غاية غير طيبة » 
والمشعل الأول والأخير عن التردى الفنى عندئذ هو الموٌّلف والمشاركون 
معه فى: التنفيذ الدرامى » وبخاصة المخرج .. ومن هنا يتبدى لنا ما يزعمه 
البعض عن موت المؤلف أؤامجتمغ . إنه: يمثل.-حلقة .من جلقات الاشتلاب 
التى تستيدف أخلاق الأمة وهويتها وعقيدتها » وكل ما يبعلها أمة متميزة 
ذات خصائص تعرف بها بين أثم الأرض . 


* *« «+ 


ولو كانت تسجليلة ..!! 


وعل كل » فإن الغايات المضمونية للأعمال الدرامية أوضح من أن 
ةي تعاضو 
غايات الفريق الذى يعدها وينفذها ( المؤلف والمخرج والمصور .. 
ولا يستطيع أحد أن ينفى هذه الغايات عن أية مادة درامية » ولو 8 
'تسجيلية » فالفيلم التسجيلى فى حد ذاته ينبىء عن غاية من وراء تنفيذه » 
وتبدأ تلك الغاية تتضح منذ العنوان حتى اللقطات التى تختار بعناية .. ولعل 
أوضح الأمئلة على ذلك ما يقوم به بعض الخرجين العرب المرتبطين بالثقافة 
« الفرانكوفونية » » وقد قام أحدهم مؤخراً : بتقديم أحد الأفلام 
التسجيلية عن مدينة القاهرة » فإذا به يقوم بعملية تلويث فكرية وتاريفية 
وحضارية عن عمد وسابق إصرار ليرضى أهل الثقافة التى يرتبط بها » وأمام 
الانتقاد الواسع النطاق لهذا العمل الملوث » فقد انبرى رفاقه فى التوجه إلى 
رفع راية حرية الفكر .. ثم يزعم بعضهم أن الفيلم الملوث قصيدة حب 
للقاهرة وأغنية عشق للوطن » وجرس تحذير » وإنذار للقلب الأوربى المتبلد 
من النهاية المحتمة لما يفعله الخواجات » بالوطن وبنا ..!! 
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هذا ,كلام غث +.وهرلة وى كديب ناح » لأء رحبي لولم ميا 
فصيل اخبن: ولا يؤمن, إلا. بالحضارة الإوربية. التى لعي :« القلب الأوربى 
لمتبلد » !! فكيف يكون. التتجذيننء ويكون الإنذان؟..., | ا دلت 
إننا نأف لأن:البعض- رصعل أننيكؤن الفكن ا 
العضلات: والتشويش والتشتهير: بالاخرين 1.:: ١‏ نلة"نلب ما 
ويا ضيعة الفكز . #4أمام. :من يرفعول: راية » |« خريّة الفكرا!» 
ولا يحخترمون ما.ترمز إليه.وما تعنيه :ويستبيحون :المقيدسات والقمم! والتقاليد 


دون أن يتن لهم قلث تأو-يختلج لدييم: شعورٌ !1. 
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الاو .. والئلوى 


[ وإذا كان تجار الفن قد اتخذوا من الغناء وسيلة 
خو متروغنةا ريق من الكنب !اراب -قإن 
تباراً آخرين من نوع آخر ء قد اتخذوا الغناء 
وسيلة لتحقيق أهدافهم وغاياتهم فى 
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تصفع الوجوه : 


تق العام والطرت اق بولقسا الراقوب: . ومققه تليق اما عل 
الأق ب تشكل ملمحاً بارزاً من ملاع المحنة التى تعيشها الأمة » وتتجاوز 
ما هو. حلال.وجرام إلى ما يشبه الجريمة المنظمة التى ترتكب بحق الشعوب 
والأوطان؛. 

واية ذلك مؤجودة فى الأعراض والنتائج ج التى_تغبدى لمن .يدرس جالة 
الغناء: على :مبدى.العقود .الثلاثة التى أشرنا إليها » تصفع الوجوه بقسوتها 
وضراوتبار:.لأمها تخطت المعقول الذى تمكن معالجته إلى « اللا معقول » 
الذئى أيكتوي عطاه ونالها رفض وبجداف الاجة وتصو ران :ان وهل ومن كلمة 
«. الغناء.» خلنى جد ذاتها ‏ سيعة السمعة لأمها صازت مرادفاً لمنبج وسلوك 
وتعبير يتصادم مع طموح الأمة وامالها !!. 


المكان والزمان .. > تنا كارع 


الغناء فى المفهوم العرنى 0 
اللكويه الفالتيةم حيتت 6ن العر قذياً يقطع الضحراء ناكا ار راج 
فيستعين على مشقة الرحلة ووعقاء الطريق بالغناء أى إنشاد الشعر » فيناغى 
التد ”كرا حشاتيا ىق وجداتة ومشاحزفح ويلعس, عرفا تأبضا فى قله 
وفؤاده . 

كان الانشاد أو الغناء. حالة فردية وجدانية راقية صنعتها الظروف 
النفسية والجغرافية التى عاشها العربى القديم » حيث تجول المكان والزمان 
إلى عنصرين رئيسنيين فى حياته : المكان يتغير ويتبدل بحكم الجغرافية أو 
البيئكة الصحراوية » وصار « الرحيل » علامة فارقة فى الواقع اليومى 
والإنسانى بالنسبة له .. من هنا كثر الخديث.عن:الأطلال والمنازل والديار 
والذكريات .. وصار افتتاح المعلقات بذكر المنازل والأحبة تقليدا فنيا 
لجأيككاء ا ايتراكة شتاعر اقلايأ بددءاً :من" امرزعتةةا القيس القاى 'طلب»هن مناحبية 
أن يتوقفا للبكاء مغه : 
قفا “تبك من ذكرى حبيب ومنزل 22 يسقط “اللوى: بين الدخول. فحومل 
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إل عبد بن الأبرص: الذى ينذا و كانه يترق النيان تويضاعا + 
أقفر “من أهله"٠‏ ملحو" “>لالقطينناك؛ «لهال شيب 
أما الزمان : فققد ارتبط بالمكان والحياة معاً ٠»‏ فهو ذكرى العمر الجميل 
والأيام النضرة والأحاسيس المقردة » والامسلاء إلى درجة الخواف من الظماً 
أو الجوع الروحى ‏ إذا صج ااتمبير ‏ وهو بعد ذلك الإحساس بالاتقء إلى 
المكان. وساكنيه: - والأنس- هم والفهم.» وكأن جهامة#المكان أو ابجغرافية 
وسيلة دافعة إلى الالتصاق بالآخرين والحنين إلههم والإكثاز “شن ذكزهم 
وانديث عنهم وعن أحوالهم .. ترى هل يكون ذلك هو الذى يجعل الوداع 
م للفرّاق الأبدئ الذع فت“ فيه صرت الأمل.اللقا'9 تمل ”تنا يقؤله 
أحدهم : 
ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداغاً أيا الزجل ؟ 
ثم قارنه بما يقوله الآخر : 
تمع من شم عرار- نجد-“” - فمًا “بعد العشية من عرار 
الوداع واتمتع فى البيتين قرينان أو رديفان يمثلان مدى إلحاح عنصر 
المكان . وامتزاجه بعنصر الزمان. ( الارتحال ‏ ما بعد العشية ) » وهو 
ما يكشف عن تلقائية الإنشاء لدى العربى القديم » وانبعائه عن حاجة 
وجدانة عاطفية » جعلت منه « فن العربية الأول » ». وجعلتة « غناء » 
خالصاً حتى مطالع القرن” العشرين » حيث حاولت « الملحمة » أن 
تجاوره » وأن تضبح جزعاً من نسيجه » ولكنه فى معظم الأحوال كان غناءً 
راقبا ' ومشروعا + .و كأ تعبيرة قطريا هاذفا م وصونا يرطيب مخزارة 
الو جدان » ويفتح الباب أمام تحقيق الآمال . 


3 * * 


الغناء التلقال .. 


ولا ريب أن ارتباط الشعر العربي بالمكان والزمان » قد جعل الغناء أو 

الإنشاد لدى العربى أمرأ تلقائيا وعادة مقبولة » لأنه غناء ذاق يخرج فيه 

القلب يمن سان العناء والالم والمشقة إلى عالم جمالى عذب تصنعه الكلمات » 
ا ا 0 
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فيرتجز المنشد حادياً القافلة » ويصبح الإنشاد أو الغناء هنا والذى يحمل عادة 
معان الصير الوق » وسيلة من الوسائل التى تتستحب على الجماعة وهى 

تبنى امنازل » وهي تزرح الأرض + وسى تحضند الثار » وهى تشد المراكب 
1 القوارب ف الأنبار# 5 نرى قى بعض آلدول العرتية وبخاضة مصر ‏ 
فالغتاء أو الإنشاد هنا حالة من الفرح أو الأمل الجماعى الذى تعبر عنه 
دول عرية وعاسة خلال أشي أ ارجات العا لني وا 
العليا » أضت ضف إلى ذلك الاغانى الشعبية فى الميلاد [ السبوع ] والحج » 
والزفاف والتى ييزج بها كل جنس لجنسه . 

ولا بأس أن نشير هنا إلى نوع آخخر من أنواع الغناء الشعبى التلقاى 
والطبيعى الذى ينبعث من الموقف والحالة التى يكون عليها المغنى - 
هنا غناء الصيادين وهم يخوضون عباب البحر ويقاومون أمواجه الهادرة » 
وكلها أغانَ جماعية تتحدث عن الرزق والصبر على الأخطار والمشاق .. 
ومثل ذلك ما يفعله الصيادون البسطاء على صفحة النيل فى جوف الليل » 
حيث تبدو الوحدة والسكون وطول الوقت عوامل تفجر الغناء المعروف 
ب « المواويل » التى تغلفها نغمة الحزن والأسى » وكَأنَ الصياد المغنى يجد 
نوعاً من القائل والتشابم بين حالته العامة البائسة ٠‏ وبين موقفة عل سنفحة 
الجر ينذا دنكودا ‏ “تافزل والنان نالمؤنة» عيقظاً والآخرون 
مستريحون » ومن هنا كانت مواويله التى لا يعرف مضدرها غلبا » تعبراً 
عن .خاله » صبراً علل. البلاء » 'ورضاً بالقاثر ا 


الغغاء الخارج ..!! 


هذا الغناء وَأَعَبَاهِه كان أو ما زال'تراثاً شعبياً حميماً ‏ يلتصّق بالإنمان 
العربى فى شتى البقاع » » يتلون باللون. الذى تفرضه البيئة الجغرافية 
والاجتاعية » وكان فى الغالب مقبولًا لآنه بعيد عن انحاذير الشرعية 
والخاقية ‏ وكاق مرتبطا “بالحاجة لو القعرورة النفسية, والزمنية .... ولكن د 
الغناء بمعناه الآخر [ اللهو أو اتمرد على المعابير الخلقية والالتزامات 
الذينية ] » كان موضع الاستنكار على مدّى الأعضر وَالأَرَمَانَ » وكان 
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مرقوضاً من قاعدة امجتمع ء بوضفه خروجاً على 'القم والتقاليدء وكتيزاً 
ما جوبه المغنون ( الخارجون ) بموقف اجتاعى خاد , يرفضظهم © ويصنفهم 
فى خانة المواطنينَ غير الأسَوْيَاء !1 بل إن التسميات الى" أطلقت علتهم 
كانت تعبيراً عن ذلك الموقف الاجتاعى الحاد . 

كان الغناء ( الخارج ) فى الماضى محصوراً داخل بعض الطبقات وبعض 
الأماكن + أما فى العصر الحديث وبعد اختراع أجهزة التسجيل والاتضال » 
فقد صاز له"شآنَ آخر» ومن خلاله استطاعت بعض القوى أن تمتطيه 
لتحقيق غايات اجتاعية وسياسية - ودينية.أيضاً - كيف ,ذلك ؟ . 

لاشك أن اختراع الأسطوانة ثم أشرطة التسجيل الصوق » ثم أشرطة 
التسجيل الصوق والبصرى ل الفيديو ) » كان وراء انتشار الأغانى إل كل 
صقع وكل مكان .. ثم كان - وما زال ‏ للإذاعة والتلفرّة الدور الأكبر فى 
نقل الأغنيات مسجلة أو على امهواء مباشرة إلى ملابين النآس فى كل مكان » 
فلم يعد الغناء مَقَضْورا على أفراة قلائل أو محصوراً فى أماكن محددة .+ لقذ 
جاء استخدام التكنولوجيا ليجعل من الغناء ‏ كا جعل من القثيل ‏ حالة أو 
ظاهرةٍ واسعة الانتشارء وليدخلها فى سياق المهن التى تدر أرباحا هائلة 
ودخولا كبيرة لمن يحترفون, الغناء ‏ ومن:يعيشون على الترويج له وتسويقه » 
فضلا عمن يؤلفون الأغانى ويلحنونها ويعزفون لها . 


تلويث الوجدان 


ثم تغيرت الأحوال » وجاء-زمان ‏ فى- العقدين الاخرين- ليقوم 
الغناء بأبشع عملية تلويث للوجدان والقلب . وليقوم قوم ممن لم هذبهم 
ثقافة » ولم يبدهم دين » ولم يرشدهم خلق إلى تسنويق كلمات هابطة 
وساقطة » وألحان نشاز وغريبة » وأداء فيه من الخلاعة والرقص واللغبير 
الجنسبى » ما يجعل الغناء يدخل تحت عنوان « الجريمة » المنظمة التى تفتك 
بالشعب » أو الوطن وتؤذى أغلى أبنائه وهم الشباب . 

ولا أنسئ.يوم أن صاحبت ضنيفاً رحلة قام بها « شباب جامعى » إلى 
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إندق الملان':: وسمعت: يومها من الأغانى ما أذهلنى ٠»‏ وبرغم الألم 
المنض “ققد اثرت أن أَصَب على اكتشاف :3“ الجرية المنظامة » التى دبرت 
لالتهام. وجدان الشباب وتخريبه ؛ ورحت أتساءل بينى وبين نفسى : من 
الذى ذى_يرتكب 0 مب و( ريه » © ويجعل من شباب يتراوح عمره بين الثامنة 
عشرة والثنية والعشرين ؛ يستمع إلى كلمات هابطة » ومَوَسْيقَى صاخبة » 
وأذاء مث رخيص ؟.. 

لقد سَألتَ الشبآب أنفسهم أتكلة كثيرة . وأجابوى بضراحة بالغة » 
وكانت الإنجابات دللا على خلل خطير واضطراب عظم ينذر بالشرر الذى 
يتطاير ليحرق المجتمع » أو يحترق أجمل ما فيه » مما يستدعى أن يكون 
أنتلوات الترئية الأبتَائنا وبناتنا 6 مختلفاً عما هو سائد وقائم ‏ وإلا فسلوف 
تكون النتائئج بالغة التنتوء والقتامة » ليس على الشباب وحدهم » ولكن على 
امجساتع .بل والأمة كلها !! : 


الفصحى غرية !!.. 


مهما يكن من أمر » فإن واقع الغناء فى أيامنا يخبرنا بإيجاز أنه ضار 
بي للهو » رف لجمع الأموال » ووتشيلة لابتزاز غرائز المراهقين 
والشباب 2 والأخطر من ذلك صار ظ ا لخلع اهوية العربية الإسْلامية 
وارتذاء ملابس المدنية الغربية بكل سلبياتها وقصورها بل وشذوذها !!. 

وتفسير ذلك لا يحتاج إلى كثير غناء .. وبداية فإن معظم الأغافى التى 
مهدر بها الإذاغات والتلفزة فى العالم العربى تؤدى بلهجات محلية وعامية » 
وخطورة هذا الجانب تكمن فى تكريس الإقليمية والعنصرية بين الشعوب 
العربية » فضلًا عن نفى الفضحى من الأسماع ليحل محلها مط لغوى شعونى 





لا وجود له خارج دائرة المتكلمين به .. وأعتقد أن ذلك يعد مقدمة 

0 3 
لظرب للستي ق معدل - غ٠‏ يجعلها غريبة بين ابنائها وأهلها . وتادرا 
مااتشجح أو ند قصيدة فصيحة ينظ الاد و مطربة » بسبب 


القضور أو 432 لساب قدي وتذوق جمالها وحلاوتها . 
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وما استعصئ على قوم منال 
ولا أدرى لماذا ترتبط الفصحى غالبا بالتعبير عن قِضايا الأمة وهمومها 
وأحلامها العلئية 2 ف ل الوقت الذى | تعبر فيه العامية عن َال الهبوط 
والاتحطاط الحضاري التى_تصيب ال .الثاس !1. 
فى لاضع كانت القصاتن التوينى, تحمل أغراض] شر يق زفي 
وقيما علياء» تحض على الجهاد » والتضحيات » والدفاع عن. الأوطان 
والأعراض » وتكريس قي الخير والجمال والحق.. 
كانت القصائد الدينية الى .تك تشير إلى عظمة الاسلام وجهاد المسلمين 
[ وانتصاراتهم ». .وما أكثر. قصائد. شوق وحافظ, وبحمود. جسن ::إسماعيل 
وغيرهم التى صبت فى هذا اليبياق + وما أكثر الأبيات :و المغلق إلتى كانت 
ظ تصيب أعداء الأمة بحالة من السعار الغاضب ء لأنهم يعلمون أن هذه المعانى 
ٍ تجعل الأمة فى حالة استنفار دائم للهمة والعزيمة والإرادة الظافرة » وإن أنسنى 
مس لا أنسبى ذلك المقال الأحمق الناى»كتبه-ظائفىمُتَعطَي ؛ وتابعه طائفى. آخر 
فى أحد كتبه حين أعربا عن استيائهما من غناء أبيات شوق التى يقول فى 
بعضها : 
وعلمنا.. ناض الخد ححمى . لخدتت إمرة الارض اخضاناً 
وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لمم ركايا 
ٍ ووصل الأمر ببعض الشائئين إلى المطالبة بعدم إذاعة هذه الأبيات 
وأمثالها » لأا فى زعمهم ب تتعارض مع التخضر والقدين !. 
1 2*2 #*« * 


٠‏ كدات يليح با 


الآن لا:توجد:مثل هذه المعانى ».ولا مثل«-هذه_الأييات .بل :“هناك 

عاميات ٠‏ سنيعة “وهابطة »“نزلت” بآ : 
5 بعس سس 00 

شاعت وانتشرت » وَعَرَتَ وجدان-ابنائنا ».ولا الجد:أى مع أوبقيمة فيمًا 





.ب 








سطللعة: :واوا ددوافة 1 مردعا ,توعييقة ١‏ وإسلامهاب: آم ,تسن ....» 
و «اما اعبش آلقاى أشرب أزوزة أنا » و « العتبة قزاز والسلم نايلون 
فلنايلوت » و لوال وتطتقت با متعد - >7 كداب باحيمة :. » 
إنح -. مما يعض المرء عن ذكرّه أو قار إليه. 

0-37 قله القاتية عل “هن الملخمرنيئ ةلذ عمق شاك الخعالى لاما حو ناا 
ب "وَسَاقْط » -ويعطى فى “الوقت” نفسة دلآلة“لل” المتؤاء- الفكرق 
و 1 جناعى واختلال ا 


ل من 2 25 

لفد تاملت موضوعات مد يسدى! بالأغاق العاطفية : فوجدت معانيا 
تكاد تكون واحدة ؛ تقزيبا .. فهى تتحدث عن الحجر والقراق وَالْعَذّل : 
فى إطار من الحزن الأسود القاتم الذى يبث قم الخزى والاستسلام والخواء 
الروحى والسيلان العاطفى .. وتجانب ذلك فهناك ا موضوع الذى يدغدغ 
الجانب الغريزى أو الحيوانى, وتيتبظ إلى التعامل مع الجانب الأسفل فى 
الإنسان . نايك عمًا يقال عن طريقة أداء: بَعِض المطربات فى الحفلات » 
حيت:تقوام. بالغناء.فى إطار :م الحركات اللجتيّة الفاضحة: والرقص المثير » 
والملابش: الخليغة ... مع الموسيقى الغربية .الضاخبة سعيا:لتحزيك الجمهور 
كى يغتى ويرقص أيضاً !. 

< وأمن القن سعداء ‏ بذلك لأنه يتيح هم فرصة المزيد من باتميع 
والتحصيل:الأموال طائلة من الحفلات. التى يقيمونها ». وبيع .الأشرطة 
والاسطوانات , والبث فى التلفزة والإذاعات . 


* 2 «2 


تخار من نوع آخر 1 


وإذا كان تجار الفن قد اتخذوا من الغناء: وسيلة. غير مشروعة لزيد من 
الكسسب , الحزام ب+.فإن تجاراً آخرين . من ؛نويع: ابخر .قد اتخذوا الغناء 


الا 


وسيلة لتحقيق أهدافهم وغاياتهم » أعنى بذلك بعض الأنظمة: المهزومة.التى 
أذلت شعوبها » وحكمتها .بالحديد والنار. ؛ وحاربتاغقيدتها. وشريعتها » 
وفرضت عليها فى الوقت نفسسه » مذاهب ومبادىء لا.تمت إلى هويتها بصلة 
أو تنتمى إليبا برباط » وسخرت المطربين والمطربات للغزل فى شخْصن"الجاك 
الطاغية » والإشادة بالفرعون الإله » فارتقى _ بذلك بعضهم إلى ذرجة من 
الشهرة والرعاية لم يصل يا أفضل العلماء وأكر الباجثين وأعظم الاقرة.» 
وصار المطرب أو المطربة: قادراً - بحكم قربه., من النظام (المهتزاوم خائأن رفع 
من يشاء ويببط بمن يشاء .. و « أهل الصحافة » يعرفون ذلك 'جيداً 
و بالتفصيل الدقيق . 

وإذا عرفنا أن بعض الحكام كان يتفرغ 'ليعالجشئون المنلافات الزوجية 
بين مطربة وزوجها الملجن . فلا غرابة أن يصل .الغنّاء إلى « جالة 
استراتيجية » تفوق مواجهة الاحتلال البودى: أو سقوط إالقدس. ى .يد 
« أولاد الأفاعى » !. 


الصحر اء لا تق فس .]سن 

ثم لا-غرابة أيضاً :فى اتخاذ. الغناء وسيلة مجاربة:النصوم-السيابسيين أو 
فرض. النظريات الفكرية والسياسية » أو التروع.المكاسب وهمية لم تتحقق 
على أرض الواقع 

رسكي تسبل اي ماودو 
وتوجهه ونظريته » ومن لا يسارعون إلى دخول رحابها غير الطاهرة : 

[ ونقول لك يا عدو الاشتراكية يا خاين المسكولية 'ونطتّل لك كده 
هو ونزمر لك كده هو] . 
”د ومن هذا المعنى الإرهابى الابتزازى الرخيص ننتقل إلى صورة أخرى 
لتكريس الاستبداد والديكتاتورية وتحويل الشعب إلى ما يشبه « القطيع » 
الذى يردد وراء الراعى ما يريت : 

[ جماهير الشعب© تدق:الكعب ء تقول : كلنا ضََاحمَين ]ل وتأملا: 
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تدق . وكلنا .. لنجد ذلك النبج البشع الذى لا يرى إلا نفسه » 
ولأ-يشمتخ بوجوذ” الاعتر أبدآ » 'حتى لو' كان من أبْناء وطنه وجلدته !!. 
تم تأمل .تلك الدعاية الرخيصة للحام الذى زرع الصحراء بجنث 
الشهداء والمظلومين وليس بالقمح والقطن والذرة » حين يقول مطربه : 
[ تفوت على الصحراء تخضر ... ] 
وما:اخضرت الصحراء » ولا أثمْرت » ولكبها ظلت صفراء كالحة 
تفتح ذراعيها للغرباء من حين إلى حين !!.. بيها يقوم أعداء الأمة فى الجوار 
بزراعة :الصحرآع:فعلا » واستعمارها ؛ وجلب, السكان إليبا من كل مكان 
وصاحبنا مشغول بمكافحة زيادة النسل فى شعبه !!. 


التبشير الدينى ..!! 


ولا أريد الاستطراد فى الحديث عن هذه التجارة الاثمة التى ينفق على 
تمويْلها من دماء. الشعب, الفقير المطحون ء وعمل المسابقات على امتداد 
البلاد لاكتشاف الأصوات الجديدة » لأكتفى قبيل ختام هذا الفصل 
بالإشارة. إلى . ظاهرة .أخرى .... استخدم ‏ ,فيبا. ‏ الغناء ٠‏ .وإن كان نجاحه 
يحدوداً ب أعنى_ بالك( التبتدير اللتيتى]» من خلال :تعض المطربين .فى 
بلادنا. الجربية أو البلاد الأجنبية 
ففئ .لبنان صنع. « المارون.» .من المطربة الشهيرة"التى تتسم أغانيها 
بالرقة والبساطة والخفة » خالة.غتائية تحتشنا لما أجهزة:الدعاية العربية فى كل 
مكان » وبوساطة التنظيم الإعلامى الجيد والأداء الموسيقى الذى يتسم 
بالترتيب والتناسق » صار للمطربة الرقيقة هالة كبيرة جذبت إليها معظم 
المثقفين والصفوة » ومن ثم كان دورها فى تمرير التراتيل الكنسية » والأغانى 
المستوحاة ثما يسمى « الكتاب المقدس » » والإيقاعات المرتبطة بالطقوس 
الدينية عند الكاثوليك ( المارون ) ؛ دوراً واضحاً ملحوظاً » ولكن فيما 
يبدو فإن هذه الحالة لم تستمر بعد أن تنبه إليبا بعض الناس الذين نبهوا من 
يغنييم الأمر إلى خطورة ذلك السلوك فى اللحيط الإسلامى ... .وجاءت 
حرب لبنان الطائفية التى أشعلها « المارون » لتضع حداً للمسألة . 
ريا 


سس تاذ ذ ذ ا 1 212 ة10أ 1 1010121 0 ا 0 00 1010 1 1 ا | ااا 


ولكن القوم فى أوربةيصدرونَ إلينا الأغانى :الى يؤديّها المشاهير هناك » 
لتقوم بالدور ذاته الذى حاولت المطربة الرقيقة القيام به فى تطبيع العلاقات 

مع الرموز الكاثولوكية » سواء من خلال الأغاق ابنئ تذيعها بعض أجهزة 
التلفزة العربية » أو تآ عبر المخحطات التلفزيونية الجبة الى -تلتقط فى 
بلادنا » أو من خلال بعض الحفلآت التئ تقام فى بعض العواضم: العربية 
وْيدَعئ' إلنياءالمطربون !أو المطلزبات الأجائب“ ؟لويكفق تلان جل اصتورة 
« ديميس روسوس » الذى يظهر على اليئة المزعومة للمسيح عليه السلام - 
أو تسمع بعض الكلمات والمعاى التى وو ا بحي 
لساك أختويريي 


« 


الطوفان : والجميع اا 


إن الغناءة- ا قلت شَابقاً - تجاوز حدود الخلال والحرام إلى عام 
« الجريمة المنظمة » فى خخق' الوطن والأمة - وصَار- ما وضفت بلول 
حالة من"التلوؤت تعضف: بُوجدان. شغوينا وكشباتا نخاصة © مما يعتى "أن 
الانسان سان العرنى المسلم مهدد بالإصابة فى حسه العربى وشعوره الإسلامى » 
م أنه مهدد أنه مهدد بالآتتلاح عند 25 وهربته وطيضته الأصيلة” + تدازكه 
رحمة الله » ثم إدراك من يعيهم الأمر أن ضياعة وَحتَدَان” الأمة وفقاً 
لك الا 2 لا ا 
يكسح الجميع » ويجعلنا على الأقل بلا هوية” 711 سل 


سسسب بس ص سسا 
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ا مانا ث المالخ ‏ . 


[ تتكلف الدولة المضيفة مبالغ كبيرة تدفعها 
خزينة الدولة المدينة غالباً بعشرات المليارات 
والمرهقة بتدبير رغيف الخبز , لإقامة الضيوف 
وتوفير وسائل الراحة والرفاهية لهم !! ] 





المخرومون والمترفون !! 

آبتليت بعض البلاد العربية ببدعة إقامة المهرجانات السينائية والمسرحية 
وآلغنائية » وتستجلب ذه المهرجانات آلتى يعطونها صفة العالمية أو 
ابول ,كيولا م بعل اناوه الا حتسة اتسين بين عالينن وهنم أن 
الحقيقة من توم الدرجة الثالثة ٠‏ ولاقيحة كيرة شم فى بلادهم . تتكلف 
الدولة العربية المضيفة مبالغ كيزة هيا خرية الدولة .( للذعه غالا 
بعشرات اللمليازات » والمرهقة مكالك أخرقي عديدية أهميا تدوير_رغيف 
الخبز ! ) لإقامة الضيوف من جوم ومخرجين وفنيين وكتاب وصحنفيين » 
وتوفير وسائل الراحة » والرفاهية لهم !. 


يعرض فى الفندق !! 


فى هذه المهرجانات تتخلى الدولة العربية المضيفة عن تقاليدها وقوانينها 
انقاضة بالتعامل مع الأعمال الفنية. + فيتاح عرض ,الأفلام. والمسرحيات التى 
لا يتاج بعرضها فى الأوقات :العادية. , وإيسمخ بعرض المشاهد التى تتناق مع 
الآداب العامة والأخلاق السوية .. نضلًا عن تعالم الدين . وتأحذ أجهزة 
الرقابة على المصتنفات الفنية إجازة من المتابعة » أو الحيكم على الأعمال الفنية 
المدرجة ف وجتول 2 .. كل ما-هنالك تقول الرقابة » إذا كان المصنف 
صارخ خ بروج على | لقيم والآداب العامة : « يُعرض فى الفندق » !! أى 
يعرض على تطاق ,أضبى قلياة هوق كل الأحوال يتدافع الجمهور بطريقة 
وأخرى الرؤية المشالجدٌ الختصيةالضارلحة تحت متتتمى:الاستفادة من تجارب 
ا ل مجال الفن وعروضه (!) » حتى 

لو كانت :هذة العروض وتلك التجارث لا تخرج عن كونها جرأة مقززة 
قار شاذة تستخدم اجضال. المرأة وجند الرجل فى تقديم مشاهد فاجرة 
لذاتعلاية تمع علا يسنا وتقاليدنا + قبل ذلك دينناً وفظرتنا ليث طرف لله 
ع-. 


اع 





والذين يتابعون ما يكتب .عن عروض هذه المهرجانات فى العالم العربى 
والعالم الغربى » تصيبهم الدهشة. والتقزز .. ليس .بسبب المشاهد الجنسية 
الفاضحة التى تحتوى عليها فجسب » ولكن للتشوه الذى أصاب العقول 
والأفكدة إلتى تنتج وتقدم مثل هذه الأعمال .. ويمكن لأى إنسان لم تتلوث 
قطرته أن يحكم عل فلع سيناق مثلد يحكى قضة رجل نيه امراةاة 
ولشدة حبه ها يقوم بقتلها وتقطيع جثتها والاحتفاظ بها فى ثلاجة المنزل ثم 
يتناول أجزاءها ف العامة عل :فترات ؟!! إن هذه النوغية التى مثل الشلوذ 
والمرض النفسى تجعلنا نسأل : ما قيمتها موضوعياً وفنياً ؟ وهل تمثل خبرة 
0 . إنها بالدرجة الأولي دليل على 
إفلاس المدنية الغربية وسقوطها في وحل الحيو لحيوانية » بعد أن توخحشت على 
مدى القرنين الماضيين » حيث امتلكت القوة وا فاستباتت الاخرين 

من الضعفاء » ونييت ما يملكون وأذاتهم الذل ألواناً » متخلية عن أصصول 
الأديآن أو الشرائع السسماوية ... واليوم وهدّم المدنية تكتعر بتسيّد العالم 
وسيطرتها عليه » فإن شعوبها تعيش فراغاً روحياً كبيراً » جعل الكثيرين من 
الأفراد ينحرفون إلى ملء هذا الفراغ بكل ما هو شاذ ودمم ومناات للفطرة 
والأخلاق . ولا ندرى مآ هى طَبَبَعَة الإضافة آلتى ستضيفها التجربة الغربية 
فى شذوذها إلى جتان لمن تحتاج إلى" متتتناعدة-ودعنم: كئ. تنبض وتواضل 
الحياة وتوفر زغيف الخبز لأبنائها .. 

إن التجربة الشاذة لن تضيف إلينا ‏ مهما كان التفوق فى إخراجها 
والإببار 00 0 00 والااكتتات واللرارة. : 


الخارجون 1 7 !! 


وإذا كان الآخرون .يعبرون عن تجاربهيم الخاصة بما فيها: من. شذوذ 
. تحراف فهم صادقون مع أنفسهم عل كل حال . .- ولكن.السبؤال الذي 


يفرض نفسه هو : هل إذا قدمنا مثل هذه التجارب أو غيرها ثما يتصادم مع 
أخلاق امجتمع وقيمه وتقاليده نكون قد سرنا على الطريق الصحيح حقاً؟ . 


>, 








نود أت :تيم فة البسايةاإق أن مثل هله المهرانات ؛تيطى فرضة:لأولك 
الخاريجين على الجتمع .الغربىالمسلم. كى يقدموا أعمالًا متطرفة ضد الفطرة 
الإنسَانية " ومتصادمة مع تقاليد امجتمع-» وفى:الوقت نفسه تحمل جرأة على 
الدين الإسلامى : بطريقة فجة ووقحة !. 


عازيان على المسرخ” !! 


فى" مهرّخان ‏ يسم الممشرح" التجزيبى + قدت فرقة دافزكية عام 
١ 5‏ مشرحية بعنوان « هيروشيما  ..‏ خبيبتى » تتضمن :مشهدا بين 
رجل وامرأة عاريين فوق سرير بغرفة نوم » ويستعيدان أخداثاً قديمة مرت 
بننا:وتبتبى: هذه .الأخداث بممارسة أفعال مخلة. بالآداب الغامة فوق .خشبة 
المسرزح .بدان الأوبرًا المضرية » وتوقف عرض المسرحية فى اليوم التالى. بعد 
الاستبجان الذى لقيه العرض من جانب المشاهدين وبعض المسكولين ! فقد 
كان. بعضهم ,الآخبر فين بالعرض ويحرضاً عليه » مستخدماً سلطانه فى 
حماية: +“العرض” وأضحابه » وعتحنيا المهوقه والقائبية. مالا علق 
والدين !1 : 


الكمية ‏ الاق !! 


كا أوقفت السلطات منذ فترة قريبة. مسرحية أخرى بالفحديد فى عام 
(1-551-م) كانت معروضة فى مهرجان المسرج التجريبى أيضاً » المسرحية 
تعايم ظاهرة شعبية تمثل المعتقدات الخاطقة ( الزار ) » ولكن الذين صمموا 
المسرحية فاجأوا المشاهدين بمشهد.تظهر فيه .الكعبة المشرفة ( قبلة 
المسلمين ورمز وحدتبم ومحل حجهم ؤمكان تطهرهم ) وقد خرجت منها 
راقصة ترقصن نصورة فاضحة » ثم تتحول. الكعبة إلى ريل تروك 211 

جرىق “هذا المشتهند فى مسرحية تعالج « الزار » الذى يلجأ إليه الغوام 
بين" .الكغبة والزار"؟! . 
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تنببت الكاتبة « صافيناز كاظم » إلى الجريمة » ولم تضدق:ما.تراه م فلت 
من يجلسنون بجوارها : هل ما.تراه أمامها صحيح ؟ واستخدمت قلمها فى 
التنبيه إلى الجريمة ومرتكبيها الذين يستعدون ‏ فيما بعد ليبولوا فى حلوقنا 
(!) [ المصور 1441/4/5 ] بعد أن جرحوا مشاعر المسلمين ومقدساتهم !! . 
هاجت الدنيا وماجت ٠‏ ولكن الذين قدموا المسرحية أو ساعدوا على 
تقديمها » حققوا لأنفسهم شهرة كبيرة ودعاية عظيمة » بل أتيح لهم أن 
يظهروا على شاشة التلفزة. للناس بعيون جريكة : لم نكن نقصد !! أو إن 
الناس فهموا خطأً !! ثم كان لسان حالهم يقول للجمهور وهو يخرج من 
فهمهم : موتوا بغيظكم . فقد حققنا المراد.» وانتبى_المهرجان_أو, المولد 
ع ور ووو ا ل 0 
---- والطريت أنه-عتدنا يتقتدى أحد لمثل هذه السفالات الفنية الى _تجرى 
فى مهرجانات ينفق عليها من أمؤال الشعونت ودمائها , تجد فريقاً من الناس 
يصف المتصدى بالتطرف: والتخلف والسلفية والردة والظلافية .. إلى اخر 
القاموسن البذئع» الذى يستخدمه أصحاب هذه السفالات » وأنصارهم من 


جملة. الأقلام غير التو ضعة 6 ست مي بيه - 
01 


مس سي 1 
* +« «* 


3 بد والثقافة. 


عن الالتزام اويا والذينى أمام هذه الوبعاة ساقي والتدق 
ق. الأعمال “الفنية - وياول" البعاض' أن .يفصي تيإنالدين” والفن» جه أن 
« المقدس  »‏ كا يسمئ الدين ‏ قد تم الفصل بينه وبين الإبداع الفنتى منذ 
زمان بعيد » تقول إحدى الكاتبات : : 

« إن هذا الأسلوب ( تقصد الربط بين الدين والفن ) الذى عفا عليه 
الزمن فى التعامل مع الفن يلحق أضراراً فادحة بتطور“ثقافتنا. وذلك 
بالاصرار على إلحاقها 00 أن الميدانين.قد:انفصلق ف العام المتحضر 
كله منذ زمن يعيد 4 رقاض مع إلنقاذة عللا _ مسبعقلا .بيلناته» له. _قوانينه 
وضروراته » وبقى الدين مقدساً كا هو . وأن يعاود البعض وبإصران فرض 
4٠‏ 
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رقابة المقدس على الدنيوى بطبعه . فلابد أن يلحق الأذى مرة ثانية بالاثنين 
عا . فيفقر دنيا الثقافة المتنوعة التى لا تزدهر إلا فى مناخ حرية الفكر 
والتقيرء؛ ويضع الدين فى اختبازات قاسية » هو بطبيعته الخاصة لايد أن 
يبقى بمنأى عتها » الألآن ا تائجها غير مصكوتة .غير عجودةبق قالت 
الأحيان » [الأهال 31/ة/افقلع . 

صاحبة هذا الكلام لم تحدد الدين الذى تقصده . | إذا كانت تتكلم عن 
الإسلام فى م تفهجه أبعد ,ع لاثم الإسلام. منبج حياة » وليس منبج 
كهنوت . وهو أسلوب حضارة وثقافة وعلم وسياسة واقتصاد .. إن » 
ليس مجرد تراثيل تتل لف الجدران » ويوم:الزفاف وعند الجنازات . أما 
إذا كانت 'تتكلم عن دين آخر غير الإسلام ».فلا ريب أنها #معت عن مقؤلة 
(نتت. س - إليوت ) الشهيرة وفحواها ١<‏ أن الثقافة هى الوجه الآخر 
للدين » ٠‏ وأغتقد أن"“اليَوت فى مُفهوم. الكائبة وشيعتها فوق 'مسعوئ 
الشببات التى يوصم أَصحابها بالرجعية والردة والظلامية .. إل » وكان 
للرجل ففن بلآدنا قبل عقدين هن الزمان شهرة تفوق شهرة الكثيرين من 
الأدباء” وَالْفنكرين الأنجانب » وكات" يتبتل" فى محرابة العلمانيون ا 
وغيرهم ممن لا يستريحون إلى « الاسلام » ومنبجه 

ثم من هذا الذى يستطيع أن يثبت أن الثقافة قد انفصلت عن الدين 
منذ زمان ؟ هل :هناك دليل على ذلك ؟ إن:مغظم الكتب والأفلام 
والمسرحيات والمسلسلات التى تأتينا من الغرب أو « العالم اللتحضر » 5 
تر الكاتبة » مزبوطة من إحدى.قدمهها أو يدسباءجالدييبصورة: وأخرى , 
فأين .هو هذا :الانفصال المزعوم ؟. 

أعجبتى ما قاله الأستاذ « فهمى هويدى» تغليقاً على ذلك التشنج 
الفكرّئ”الذئق لا يسْتنذ إلى دليل أو علم حَين عبر قائلا '* 

« نستغرب فكرة سكوت البعض على مصادرة آرائهم فى الشعون 
الدنيوية » وغعجزهم عن الدفاع عن حرية أوطانهم » ثم استبسالهم فى الدفاع 
عن حرية إهانة عقائد الخلق ...وكام يزيدون بتبجمهم على عام الغيب » 
أن يعوضوا فشلهم وإحباطهم فى عالم الشهادة ! » [ الأهرام 1591/18/١‏ ] . 

على كل حال . لقا صارت « إهانة » الإسلام من قبل بغضن الناس 
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هدفاً يختزل كل أفكاز رقمهم وعفائدهم © ومو بللا فاة رجا الأنه 
عير عن جبنهم' الواضح +" أمام ‏ عقائد أخر ي_رشرائع أخرق » حيك 
لا يستطعوت جرد انان ها تازيب أتقدا ونقطور الل يج فنا 
جاله »ولكن” أدلته واضحة ا وعلانانه ره : 





* *# * 


الننواى الأخس*!]: 


لقد كنا نتمنى من.الذين عاجوا « الزار » الشعبى بإهانة الدين ». أن 
يعالجوا زاياً 5 أشد خطورة ووحشية عل الشعوب والأمي » إنه. الزار 
الذى يقام. بوعى وعلم وتخطيط ب_دينها وعقيدتها 
وأتتلاقها وقدرتها عل لإبداع والابتكارء ومصادرة, أحلامها الإنسانية فى 
البنا-والتعمور--والرحتاع ومواجهة_الاعداء_وتحقيق-الإزادة الظافرة .. هذا 
الزار لا يتناولونه » ولا_يعبرون_عنه لأمجج بتكل بساظة يَخَدَمُونَ من ينصبون 
خلقاته . ويؤدون طقو سه ويدقون ن_طبوله .. _ ثم يقومون . بالرقص مع 

متسس ا 

الراقضَين 1 








الحضور الييودى ..!! 


ثمة. ناحية أخرى اتتعلق. بالمهرجانات الفنية تلك ؛. وهى .ذلك الحضور 
« الييودى » الذى يعلن عن نفسه بخفوت أحياناً » وبصوات عال.فى أكثر 
الأحيان » ولا أبرىء مهرجانات العام العربى من ذلك الحضور 
« البودى » بصورة أو أخرى 2 على الأقل فى الأفلام أو البرو٠يات‏ التى 
تجعل اليبودى «عظلوماً و لا ضحية » ويستحق العطف أو « يستحق 
الإعجاب » وثقاصة حين يظهر فى صورة « السنوبرمان » الذى يواجه 
عناء لا يحتمله البشر ثم ينتصر فى الباية.» وف المقابل يبدو « العربى  »‏ 
الذى هو رمز للمسلم عادة ‏ فى صورة متوحشة أو سلبية على أحسن 
الفرّوض.: 
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وقد:.اتضحت السيطرة. اليبودية على المهرجانات السيفائية .خاصة » 
أوضح يما تكون. فى مهرجان « كان.» . السيناق الذى أقم بفرنسا (-مايو 
0).. وظهر الوجه القبيح للصهيونية مع نتائج المهرجان حيث قام 
امخرج اليبودى البولندئ الأصل ( رومان بولانسكى.) رئيس لجنة التحكيم 
بتحطيم كل التقاليد. المنطقية » ومنح أخوين يبوديين هما « جوبل وإيثان 
كوهين  »‏ .مخرجان - أكبر جوائز: فى المهرجان على إخراج فيلمهما 
« بارتون فينيك » » وهو أمر.لم. يحدث فى.مهرجان كان أو أى مهرجان 
آخر على مدى 44 عاماً » مما أثار احتجاج نقاد السيغا فى أشهر الصحف 
الفرنسية وسخريتهم » وقد عبر تاقد « اللوموند » الفرنسية عن سخريته 
من قراز اللنجنة المحكمة الثى تضم فى عضويتها الممثلة الهبودية « ووبى 
جولدبرج » 2 قائلا : « لماذا م يحصلن الفيلم أيقياً ( يقضد الفيلم 
التيؤدى ) على جائزة الصداقة مع رئيس لجنة التحكمم !.. ولماذا لم ينل بقية 
الجوائز بالمرة التى لم تعد لها قيمة ؟! » . 

وتبدو المنيطرة ة البهودية أكثر بشاغة حَين نعلم أن فيلم الافتاح في 
مهرجان « كان » الرابع ولا يفوع + كان فيلماً وديا طهيونياً عنصرياً 
واقبحاً اسمه « قتل الرجال » . ويطالب صراحة كل يبودى فى العالم أن 
يتحول إلى صهيوفى عنصرى يتحمس لغنضره ولو اقتضى الأمر أن يقف ضد 
البلاد, التى .ولد .بها وعاش فيبا.!: إنه انقلاب صهيوى. صريح استطاع 
السنيطرة. الصريحة على أكبر المهرجانات السنيغائية فى العالم .1 راجع أخبار اليوم 


ه11 ]. 


على كل حال » فإن هذه المهرجانات الفنية ( العالمية ) والتى تقام على 
أرضنا العربية ليست بعيدة عن الخالب اليبوذية التى تفترس العقل العربى 
وتمسخه وتسخر منه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . 

ثم إنها في كل الأحوال لا تمثل ضرورة حيوية للشعوب العربية » وإن 
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جة سه تح 


كانت فى بلاد الغرب تحقق مكاسب تجارية للهيئات والموّسْسات التى 
تقيمها بحكم اختلاف أوضاعنا عن أوضاعهم » وعقيدتنا عن عقائدهم .. 
ثم إنها ‏ وهذه هى المفارقةات-تقام عندنا من أموال الشعوب - التئ: تبذل 
م. أجلها عرقاً غزيراً ودماً غالياً... أما عندهم فتقوم الشركات (المستتفيدة 
بتمويلها وتحقيق: الارباج من ورائها... فهل يجوز لشعوب كن ,من الديون 
والفقر ‏ وربما الجوع ب:أن. تقم هذه المهرجانات ؟ إن. منطق اللذين ومنطق 
ميلس ا س #ت 0 


الاخلاق ومنطق الواقع ا أبدا: . 
الرقص الفاجر 


والعجيب الذى ليس" عيبا أن: تتم هذه المهرتجاناتبحفلات 
ماجنة ,تعتمد على الرقصالقاج والفناء الرخيصى 4.وتيدفح لين الموايد كل 
أنواع المشروبات انحرمة ‏ ثم تصور هذه الحفلات » وتباع للناس فى أفلام 
يشاهدها الكبار والضغار عو الأغنياء واحرومون .. وكل ذلك يتم .باسم 
الفن ؟! وبال مقن الم 
الداعية والجائزة .. 


يبقى” أن" نشير إلى أن أول من دعا إلى إقامة "هذه المهرجانات فى عانا 
العربى صحفى 2-0 تعن انتقل إلى" الداز الاحوة مث اكد 
استطاع بدهائه أن يقنع بعض الأطراف بفكرتة 6 قلتق>التأتدم سونوالى 
الإغداق » وتم تنفيد الفكرة ) ومجمعت القوي”المستتغربة:والناذجة ووققت 
من وراء الفكرة التئ أخرجت إلى الؤاقع العمل .. ثم تكررت فى كل عام » 
وراح آخرون يقلدون الفكرة التى اتسع نطاقها فى دول عربية ومدن عربية 
عديدة . 

ويلاحط أن الجوائز الت كانت تبح فى“تباية المهرجان عبارة عن 
« تماثيل فرعونية !41 -البعض الأثار واتمصسبن. - الحضارة المصرية 
القديمة » وهى الخحضارة التى يدعو إلى بعتها واعتناقها صتاحت فكرة 
المهرجانات .. وأظننا الآن فهمنا بقية الحكاية .. ولن لم يفهم : فقد كان 
الرجل ‏ أذكر ‏ طائفياً متغصباً يكره الحضارة الإسلامية ورمورّها 
ومنبجها ومقاصدها .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


جاخ 8« 
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التمالف الريى 


[ إنها ظاهرة هشنّة محكوم عليها بالإخفاق فى 
وقت قريب . لأنها لا تعتمد على فكر ناضج , 
ولا فن مكتمل الأداة . فضلًا عن افتقادها 
الحس الخلقى . والضمير الى 2 
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عنواكن مراوغ م 

هى ظاهرة لافتة للنظر بالفعل » وإن كانوا قد تحدثوا عنها تحت عنوان 
مراوغ :اسمه « سيغا المرأة » » ولكن التحالف الحريمى الذى انعقد بين 
مجموعة من السيدات لتقديم بعض الأعمال الفنية » سواء فى السينا أو 
التليفزيّون ‏ وربما فى محالات أخرى .. قد أثارها انتباهى ‏ وربما انتباه 
غيرى - لظبيعة التحّالف وأعضائه ومضمون الأعمال الفنية التى يقدمها » 
وأيضا مستواها الفنى .. 

التحالف. الحريمى مجموعة من السنيدات يجمع إلى الممثلة الخرجة والمؤلفة 
والناقدة » ,وربما المصورة » فضلًا عن المنتجة .. وأعضاء هذا التحالف 
[ وليس عضوات على الأصح ] ينتمين إلى فكر رافض للمنبج الإسلامى 
مباشرة:أو ضمناً » فقد عاش .بعضهن محنة الطلاق » وتجربة الإخفاق فى 
الزواج أكثر من مرة » ومعاناة مشكلات ما قبل الطلاق » وهى المشكلات 
التى يصنعها غالبا عدم الاحتكام إلى الدين ومنبجه » سواء من جانبين أو 
جانب. أزواجهن . . وصارت المشكلات الخاضة بهن مادة خصبة وطريقاً 
واسعاً يفضى إلى إنتاج مسلسلات تلفزيونية وإذاعية أو أفلام سيؤائية تضع 
نظام الزواج والطلاق فى الإسلام داخل دائرة الاتهام بصورة وأخرى . 

«* + *« 


سلعة ودمية 


وربما كان القصور الفكرى مع الحظ التعس الذى رافق بعض أعضاء 
التخالف فى الحياة, الأسثرية من وراء تلك الصورة: المشوشة » والمهزوزة فى 
التعبير عن العلاقة يين.الرجل والمرأة فى امجتمع الإسلامى » أو قل التعبير عن 
وضبع:المرأة فى التشريع الإسلامى . وهو.وضع ‏ لعمرئ - يرق بالمرأة ‏ 
خب .لو. كانت من غير .المسلمين ‏ إلى مستوى الإعزاز والتكريم » لم تعرفه 
رأ فى أية شريعة أخرى ». ولكن ينبغى.انا أن نلعمس العذر ؤلاء اللاق لم 
يتعرفن على الاسلام بعد » فقد نشأن فى. كنف تربية علمانية.قاصرّة أهملت 
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وا مين لبفوسىي 
ب 5 
يلراه 


الدين وأتاحت لمجال واسعاً للآراء والأفكار التى تُتقل عن الآخرين نقلا 
حرفياً ‏ وغخاصة أثبا .تبتك علا ممفن! #محويقةالرأة »: أو .< تمريز 
الرأة > + وهى .دعوى حق أرريد بها باطل لأن تحرير المرأة فى المنظور 
الاسلامى يختلف عنه لدى الآخرين ‏ الذين يحولون المرأة إل لاسلبة » 
تجارية يتربحون من ورائها ع من عروض « الموضة » 1 بالقثيل 
والغناء والإعلانات حتى مستابقات ملكات الجمال » أو ما تسمى آلآن 
بالفتاة المثالية !! : أر يوسا ذمية “عات يان لالسارع ولاق 
واكللى انال راي الا وات 0 لخ . الإسلام يرفضٍ 
منظور الآخرين هذا » ويعنى بن تكون المرأة إنساناً كامل الإنسانية 2 
امن لزي > وال اذلف مستي لا مله الخياق 2 ركذا كاز إلى 
أن الإسلام فى طبيعته وجوهره ومبتدئه ومنتهاه وشكلة ومظهره » غنو دين 
الحرية بالمعنى الأرحب والأوسع » ويجعل من الإنسان سواء :اق رجه أو 
امرأة إنساناً حراً كرياً عل 'نفسه وعلى غيره من المسللمين ولا يخضع إلا 
لله الواحد الأتحد .ثم هو ينفى ما عدا الله 5 . إن الإسلام تحريز للإنستان:من 
كل عبودية تسترقه وتغل يده عن التفكير والإبداع والعمل والإنتاج ومعائقة 
الحياة » وهو ما يقتضى أن تكون العبودية للمعبود وحده . ومن ذاخل هذه 
الدائرة فإن ما يشرغه المعبود [ هو الله جل جلاله ] - والحخضوع الشرّيعتة 
وفهم مقاضذها 6 هو جرء الا يتجزأ من الخزية > لأند أُمر طبيقو؛ ل غرَاية 
فيه . 


فقه الإسلام 5 


ولاريب أن الإسلام يعطى المرأة الحرية فى أروع فر :- تفكيراً 
وإبداعا. وغملة :وإنتاجكساء ومعاتقة -للتحياةاء _اولكله تير بها أن تكون 
« سلعة » تجارية » أو « دمية » مو فى يد من لا يفقهون الإسلام أو 
يعادونه لسبب ما . وإذا كان البعض قد رسب فى « فقه » الإسلام:. .فهذا 
ليس ذنب الإسلام » وليس لقصور فيه »“فما أكثر الجرائم التى تزتكت 
باسم الإسلام » وهو "منها برىء ! وإذا كان البعض يظلم المزّأة بام 
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الإسلام »: فالعدالة ينبغى أن تتجه إلى الظالم » وليس إلى الإسلام » لأن 
الإنتلام 'لا يقر الظلم حتى مع أعدائه .. ما بالكم. بالمرأة المشلمة ؟. 


الحملات الضارية !! 


إن القوم فى حمأة الشنان والكراهية للدين الإسلامئ لا ينظرون إليه 
بعيّن منصفة أو عادلة » ولكتيم يزونه:عدواً للبشر تعامة والمرأة خاصة .. 
ومن نهنا كانت الحملات الضارية التى توجه إلى الطلاق وتعدد الزوجات » 
وبالتالى. إلى: .زيادة النسل” بوضفها - فى : مفهومهم ‏ كارثة اقتصادية 
واجماعية !1. 
- إن"الأعمالالفنية ال عبرت عن هذة الحملات تنطلق من مفهوم أن 
المرأة'ايجب:-آن-تعير: عن ذاتها: ب يقتا الخاصة » وأن تضمن مسنتقبلها 
بالخروج [ العن سواء كانت "هتالك ضزورة ة أولم تكن » وسواء كان هذا 
د .يوفر لها الكرامة. والاحترام أو يسفح:كرافتها ويهدر إنسانيتها . وهذا 
ح"فينا يبدو يركز عل إخسامن بأ اطتيّاة “ترب ضارية بين 
0 أ » يجب أن يأخذ فيبا الطرف الاضعفق 7 وهو المرأة ) أهبته 
واستعداده كلاقاة العدو القوى الظَالم.( وهو الرجل ثم هزيمته فى « أم 









المعارك » الكبري ء _حتى لا يرق عل الاقترات بامرأة-أخرى» أو يفكر - 
مجرد تفكير ‏ فى إيقااع. الطلآق ! أو يسع إل زيادة_النسل بعد ولد 
وبنت !. 





* * * 


إن هذا الفهم المادى السخيف لواقع المرأة وللعلاقة الزوجية فى الأسرة 
المسلمة » يعبر عن قصور عقدى » وتقصير فى الوعى بالمفاههم الإسبلامية 
ومتاصد«الشريعة .. والمسكول عنه هو التخلف الفكرئى الذى أُصاب بعض 
الناس ‏ أو قل معظمهم ‏ فى مجتمعنا الإسلامى » وجعلهم يلوون أعناقهم 
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تحص حو جب > جص لاساو نلك زا سح 


:دمت حمستس ص 


بعيداً عن دراسة التشريع الإسلامى .وفقهه . وينظرون. بعين.واحدة إلى 
المصادر الثقافية .التى تشكل وعيهم وتصورهم » فلا يكتشفون إلا جزئيات 
أو حقائق غير كاملة » فيتشوش فكرهم ويسوء حكمهم » ويظهر ذلك رأياً 
قاطعاً فى أعمال فنية لا تناقش ولا تحاور » بل تحكم وتصادر » وبخاصة 
حين تعتمد على عنصر العاظفة © وتعزف على وتر المشاعر . 


«* * *# 


إن حقوق المرأة : أماً وزوجة ؛ يما وبع عق بويلق ؛ ليع 
وحفيدة » مكفولة فى الإسلام بما يعزز من كرامتها » ويصونها عن الابتذال 
ويحمى كيانها وسمعتها ووجودها.. . والرجل .فى كلالأنجوال :مُسنعول عن 
المرأة » وإذا لم يوجد الرجل .القريب:الذى يتحمل هذه المسعوالية .. فالدولة 
( أو وحداتها الصغرئ: ) تتولى ,ما كان ينبغى عليه :أن يتتجمله :! 

وإذا كانت هذه فلسفة الإسلام فى حماية المرأة والالتزام. بوجودهاءة 
فإلى أى مدى وصلت-ضورة المرأة المسلمة المعاضرة فى الأعمال: الفنية لدئ 
التحالف الجريمى ؟. 


إننا نستطيع أن نجيب باختصار على هذا السؤال » ونقول : إن صورة 
المرأة فى الأعمال الفنية لا تسر » وهئ صورة تعكس نظرة دونية وحيوانية 
وتجاريه للمنرأة » ولا أبالغ إذا قلت إن التجالف الحريمى قد أمناء إلى المرأة 
ل 00 
- إلى جرد جارية. ف بلاط الرجل 1 .سنن لمي رون . 
ع : من تكؤن هذه المرأة التى تتصارع مع أخريات من أجل 
00 كل الحيل 
الممكنة لاضطياد ظريدتها !. 
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قولوا لنا :من تكون هذه المرأة التى .ترتمى على أقدام الرجل من أجل 
المئعة ». وتهى : تعلم. أن هنالك من_تنافسها فى هذا المجال !. 

قولوا: لنا::.:من تكون هذه المرأة :التئ :« تسترجل » وتخوض معارك 
الصراع بين الفتوات » وتقود عصابات من الرجال تسفح الدم وتمارس 
العنف وتستبيح العلاقة الجنسية المحرمة ؟. 

قولوا لنا : من تكون هذه المرأة التى تتجاوز السلوك الطبيعى إلى 
السلوك الشاذء وتتعامل جنسيا مع متياكتما/ من التساء ؟ 

عل هنمحي لوأ اللة © يدها تسق فرق فى أكو من 
عمل فنق. مشهور ؟. 

الفاذج ١‏ لفقودة 1 

إننأ لم نجدافى صورة المرأة ‏ كا قدمها التحالف الحريمى ‏ أياً من تلك 
الماذج العظيمة التئ تمثل المرأة البانية » والمرأة المؤسسة لأسرة متضامنة 
قوية © ولم نجد الكرأة الحنون العطوف الى تربى أبناء وبنات » وتسهر على 
وَعَايتم إلى جانب العناية بالزوج العامل المكافح » وام عبد المرأة التقية'النقية 
التى تشع إماناً وتضىء يقيناً وسط.ظلمات الحياة وجهامتها .. لم تجد أياً من 
صون المرأة:المسلمة ‏ .بالمعتى “الصحيح لَلَوْصفَت وإنها وجدنا المرأة على 
اختلاف طبقتها ومستوآها الثقاق تسفح صَرَقها وكرامتها وأغل ما تعتز به 
المزأة لتظفر- بقلب رجل منحل خلقياً » وانتهازئ سلوكياً ! . 

إن زايةخوا سينا المزأة » كرانتك صِرَاعاً لااذاعى'له “عملي وختلقياًة» 
وإن: كان مضمون هذه السنيغا يثبت أن المرأة تتبافت على الرجل بأى ثُن » 
ولو كان عفتها. وموطن فخرها وعزعيا:!م وهِذا ما يناقض الواقع فى جملته » 
لأنا معظم نسائنا - بحمد الله - يحافظن غلى شرفهن وعفتهن وكرامتهن . 
أبعت وإ سيدا لس .يفو بع التخالفك م ذاعا غوالتى ترعم ضرورة 








ل لاني أق-النحالفك الخرع” لا.يلقى لانطية :لفرت بيه 
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بين الرجل والمرأة من حيث خلال والحرام » بل يضع الأولوية لما يمكن 
تسميته « امتلاك ‏ الرجل » > فَالْرَاَة التى” تتجح“ فى امعلاك الرجل بأية 
وري لبرت أ عي عباتن كز الاتقةالممظفة الما تلك 
الت تى : تحافظة” على عفتها وشرفها فهى الرجعية «التخلتقت وجاوبله احم 
التحالف الحريمى !. 


ع« * * 
المرأة المسترجلة !!. 

ثمة ظاهرة أخرى فى :هذا السنياق » وهى ظاهرة كناذة «واغزيية © أغدق 
تقديم « المرأة المسترجلة » , أو بمعنى. اخخر المرأة الفتوة » التى تنافسن الرجل 
أو الرجال وتتحداهم » وتتزعم عصابات من الرجال » وتقودهم إلى الدم 
والعنف والجنس وامخدرات . إِنَ هذا الفوذج فى الواقع الاجتاعى لا يشكل 
ظاهرة » وإن كانت هنالك بالفعل نساء يمارسن العمل والتجارة » ويشكلن 
« مراكز قوة » اقتصادية ب إن صح التعبير ‏ فى القرى والمدن.. وهناك 
ا يعرف الآن إن .2 سيدة الأعدال 4+ ف قال ررز زعل الالعمال ون 
ولكنبن جميعاً لا يصنعن الظاهرة البشعة التى تقدمها السينا بذلك الإلحاح 
وتلك المبالغة الفجة.!! . 

إن « المرأة المسترجلة » التى_تمارس الانحراف وتعيش الفساد والدم 
والعنف والخدرات غريبة على ممتمعنا . وبعيدة عن قيمناوَتَنَيدقا».ومهما 
بلغت المرأة فى انحرافها ١‏ الخلقى.والسلوكى-, فلن تكون بتلك'الصوزة:البشعة 
التى تقدمها السيما العربية » وتحاول أن تجعل منها شخصية واقعية ومألوفة . 


* * * 
المرأة الخارقة 
ويدخل فى هذا الإطار تقديم المرأة ذات العضلات التى: تتعامل.مع 
الرجال بالقوة : مصارعة: ومغالبة! إن أهل الفن- يقدمون,موذتجا للمزأةتهو: 
خليط من الفتاة والغلام .. تقص شعرها وتلبس البنطلون وتتشبه بالشبان 
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وتخوضن معارك الكاراتيه » وهذا الفوذج لا وجود له فى الواقع المعاش » 
وإن ضح له" جود فهو شاذ' وغريث..: ولا يحتج ببعض” الفتيات اللاق 
يتدرتن على رياضة الكا اراتية ىق بعض الأنقيةه فيحن يظل عخطلوراً 
ترات تلك الأننية ول يتعنآها إل الراقع الخارجى . 

علق كل' حال 6 فما أظن 7 تقديم هذا اتفوذج فى السشينا العربية | إلارغبة 
ساذجة وفجة فى تقليد الشييا اللجمية ‏ 2 إلى جذب الجمهور إلى 
الشباك أو توزيع أشرطة الفيديو لتجقيق مزيد من الْكَسَبٍ على حساب المرأة 
ف يلادنا + وعى امرأة تدر وض سماراء شريقة من نوج آغبر للنظلب على 





لفن .لا يعلمون عنبا يا » ولا يسمعوث عن كفاح:الرأة فى مواجهها . 

فق" الخلل التضورى لإدرزاك المرأة وطبيعتها أيضاً » يبدو جانب الإالخاح 
عل إبراز المزأة :فى صضورة خارقة للعادة ( سوبر وومن ) » ومحاولة جعلها 
البطل الذئى؛ يواجه العصابات الفاسدة فى محالى الخدرات والاقتصاد 
والسياسة ».وهى محاولة مقبولة » لو كان لذلك وجود حقيقتى وملموس فى 
الواقع العمل ؛ ولكن هذا الؤاقع يقرر' أن المرأة:.مجرد عتصر من العناصر التى 
تستخدم ف الإفساد أو الخدع أو الإغراء أو الغواية من قبل العضابات 
الشريزة أو أجهزة الشرطة . 

* 2 «2 


المرأة الشاذة . 


وقد ذهب القوم إلى أبعد من ذلك فى مجال الخلل التضورى حول 
المرأة » حين سمحوا لأنفسهم بالدخول إلى سجون النساء » وتناولوا مسألة 
الشذوذ الجنسى بين السجينات المنحرفات ء وقدموا الموضوع إلى الجمهور 
الذى يعد بالرغم من أية مضاعفات ‏ صاف آلفطرة » بعيداً عن تلك 
الرذيلة البغيضة التى تحولت .على أيدى أهل الفن إلى ظاهرة مليئة بما يصدم 
|الفطرة اليقيةاويفتزى .عن امجتمع.» ويكذب على الواقع » ويتناق مع قيم 
الأمة وأخلاقها . .لقد ثار ذوو الضمائر الحية على. هذا المنيج الاجرامى 2 
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وتصدت الأقلام الخلصة لذلك التيار البشع الذى .يلوث ‏ أخلاقنا ومنيجنا 
وتقاليدنا » ويتجاوز حدود الدين والأعراف والقانون ب ولكن يبدو أن 
هنالك: تنظيماً خفياً. يساند:هذا:الإجرام المخطط..ؤيعلن .عن .هذه المساندة 
من خلال بعض الموضوعات الصجفية أو الإذاعية. أو التلفزيونية.» أو من 
خلال بعض ,الأجهزة الإدارية.إلتى .فقدت الحس والضمير والخلق . 
* * * 

إن المفارقة التى نلاحظها أحياناً هم وصول. بعض السيدات: العاملات 
فى إطار التحالف الحريمن إلى مستوى. بعيد فى الشهرة » تروج,له. الصجف 
وأجهزة الدعاية». ثم يأق. فى السبياق: اذاته :اهام جهات. أجنبية : ببعضهن » 
وبخاصة ف-المهرجانات: الفنية: العالمية:4. بوصفهن رائدات :طليعيات: فى يخال 
الفن عامة » أو .ما يسمئ: بسيا المرأة. خاصة ... بالزغم- من أن<هذه اللسيقا 
تشكو فنياً من ضعفت: البناء الدرامى » وتعانى ‏ من قصور .فى بناء 
الشخصيات » فضلا.عن- ضعف. الموار الذئ ايأق .غالبا فى:الغةا؛ حظابية 
فجة 1!. 

لقد قالت إحداهن ذات مرة » إنها تكره الرجال ولن تفكر: فى الزواج 
مرة .أخرى ! وإذا كان هذا القول يعبر عن حالة من آلشَدْوَة السلوكى تجاه 
الرجل ويخالف ب الفطرة الطبيعية يعية التى تحكم علاقة ة. الرجل والمرأة » فإننا لن 
نستغرب_الشذوذ “الفكرى والتصورى” الْدَيْ“ححَمَلَه الأعمال الفنية التى 
ندر عن ذلك التجالف” اباي كرس 1ج 


2 2« * 
ايام متواضعة . 
- بالرغم من الصورة . القاتمة التى يصنعها تحال المرأة فى 
امجال الفنى ‏ أن نشير إلى-وجود بعض: السيدات الفاضلات. استطغن 
بأقلامهن المتوضكة والنظيفة أن يتضدين" للإسفاف الحريمى وغَيّرَة فى مجال 
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الفن » وأن يعالجن الأعمال الفنية للسنيدات وغيرهن بموضوعية وعلم 
وتجرد » ؤيكشفن معالم الانحراف والزيف والغش والتضليل فى هذه 
الأعمال . إننا نوجه التحية هذه الأقلام وبخاصة قلم الأستاذة « صافيناز 
كاظم » الكاتبة المعروفة »_وقلم_الأستاذة «_خيرية البشلار: ى » الناقدة 
الفنية بجريدة « المساء » » فهما رمز للمرأة التى تحترم أمتها وثقافتها 
وهويتها » ولا تنخدع بالبريق الزائف أو الطلاء المغشوش . 


0 * *« 
ظاهمرة هشة 7 


إن التحالف الحريمى ف لمجال . الفنى ظاهرة هشة .. محكوم عليها 
بالإخفاق فى وقت قزيب © :لأنها لا تعتمد على فكر ناضج » ولا فن مكتمل 
الأداة » فضلا عن افتقادها الحسّ الخلقى والضمير الحى » وسوف تتلاشى 
كفقاعات المواء فوق سطح الماء » ولكن بعد أن تخلف بعض الرواسب 
الضارة والشوائب الرديئة فى الوجدان القومى والاحساس الاجتاعى » 
بحكم أنها جريمة من الجرائم التى تحدث فى الجتمع . 


«+ * 2 





ازا للغفوى 


[ إن دلالة التدنى اللغوى لا تتوقف عند مجرد 
الصياغة والتعبير». وإنغها تتجاوزه إلى دلالة 
حضارية تنبىء أعن: خطر كبيز أصاب العقل 
المفكر الذى يصوغ حياة الئاس ويعالج 
مشكلاتهم , ويرسم طريقهم إلى الغد. ] 
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قضية اللغة فى الاستتخذام الفنى الدرامى والغنا ذات أبغاد عديدة 
ومتشعبة 6 وتحتاج إلى :دراسة طويلة ومتعمقة » تشتقصى عوامل 3 
والايخجٍاب "الت طرأت. على -اللغة وأثرت فيبا تحت-الظروف امختلفة . 
أهنذه +العلجالة. نخاؤل: بققدر “الإمكان أن نقفت عن أبرز النقاطة التى 59 
ماحد لجذه الدراسة ليزى -القازىء الغلاقة .الوثيقة التق تزبظ بين اللغة 
ودار ونوا لعزوقن ا التتسختص يعمو ابعبائية يخا صلب: ٠‏ ولعله من المفتد: هنا أن. نذكر 
بأن. فن,العاربية: الأول ».وهو الشغر :»..قد اعتمد على الكلمةبالتق:اشئ أسامن 
اللغة وؤينيتها, الأولى ...ومن خلال التشكيل: بها استطاع أن يناغى الوجدان 
العزى يشيع العاطفة العربية طوال.منعة عشر,قرنا أو يزيد ٠.‏ ومن خلال 
الكلمة بحن الإنسان المتذوق للعربية "بالجمال. والفن:والمتعة العظيمة » قبل 
أن يغزف فنون التشخيص-والقثيل . 

اللقة إإذاً عَتَصدْ أسامى'ق-عملية الإمتاع الفنى بالنتسبة. للعربى قبل أى 
عتفلت واهق 'مطتدر زئيسق “من مضتادر التخال كله" :. اوقبل ذلك وبعدة 
كانت محل الإعجاز الدق"أتبت صدق"الدين الجديد «“الإمئلام » يوم عخيعة 
للعرن الذين .استطاعوا « .بالكلمة »+أو «#باللغة » أن يضلوا إلى مسنتوى 
غير .مسبوق فى الفصاحة والبيان والتعبير ..فجاء « القران الكريم « 
ليعجزهم » ويثبت قصورهم ع يوقفهم مبهورين أو مشدوهين أمام هذا 
الأداء,اللغوى الذى لم يعرفوه قبل ... وسر الإعجاز أنه وضل إلى درجة من 
الجمال التغبيرى.لم يتذوقوه ع ثم إنه جمال مستمر لا.يتناقص مع مرور:الأيام 
ولا.يتراجع .. 


والكلمة فى 'الوتجدان الاجّاعى العرنى مناط الرق الفتى ؛ ليش اللمتعلم 


وده ولك لغير اللتعلم أيضاً : فقدا ضار إحسامن الجميع بها -أوخاصة من 
خلال القران" نمثل خالة حضارية 'متصلة بالنسيج المتلوكى قبل النسيج 
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التعبيرى فى امجتمع ع وأفل 12 مادج ارجل المادى عبن مستي فى 
القران وهو يتل: أن يقول : الله .. تعبيرا عن إعبجابه :واستمتاعه 
00 
وفى..مزاحل الضيعف .الحضارى التى ألمت للامة الغربية كان القرّان 
الكريم هو الصورة المثل التى حفظت اللغة من الايار والتردى :+ .بالزغم مما 
أصناب. الدب شعرة ونترا من. جفاف وجمود وهبوط ؛ وقد.ظل القران 
الصورة التموذج آلتى تحفظ الجمال 'والفن 0 بالتستّة“*للغةن فضا عن 
الإعجاز.الداتم والممتعمر ٠‏ . ويوم مضت الأمة »شبن "مهنا أأنتتلوك التعبير 
كان القران تصطاارة لهذا النبوض وبقى ‏ كذلك إلى . يومنا 6 وسَيظل إلى 
ما نشاء الله .. وكان من المتوقع مع التطور ضار امات والانتشاز الكبيرز 
الى حققته وسائل الإعلا] الممسموعة والمرئية. واللقروءةا» أن تكوق اللغة قذا 
حققت تطورا ممائلا وانتشارا عل المستوىٍ ذاته :1 ” :ولكن المسألة 
اختلفت .... بل جررى عكسن ما كان مفروظاً أو متيقها ١ل‏ رعيدت » 
, واسارتم التقنية الاعلامية. المتقدمة .وسيلة خطيرة لنشر العاميات والإسفاف 


والابتذال والسوق من الألفاظ , والتعبيرات والمضطلحجات َ 


> «2 * 


معجم ردقء 2 


إن. بسطاء الثاش' والأمين حين_يسنتمعون إلى نشراة ة :الأحبان فق الاذاعة 
أو أتلفزة مثا فم يفمن الع والمششمون الذئ تفخداث عله التنشرة م 
إنهم ‏ وهو المهم ‏ يتأثرون بلغتبا الفصحى » ويكتسبون ثزوة معتجمية 
جديدة ترفع من مسنتواهم اللغوى والتعبيرى » وهو ما لاحظه الدارسون 
الميدانيون فى مجال علم اللغة .:. ولكي: الأمر يبدو رمثيراً للأسبى والغضب » 
جين نعلم أن هؤلاء الناس يكتسبون الآن ثروة لفظية وتعبيرية رديئة قوامها 
العامية والإسفاف والابتذال والسوقية » يسبب الالياح على إذاعة الأغانى 
والقثيليات والمسلسلات والمسرجيات والأفلام التى تصاغ ب بلهجة _دارجة. 
مسفة ومبتذلة وسوقية ! إن ا هذه المواد ينسف فى طريقه ما. يكتسنيه 





“النامن من لغة فصحى راقية ».ويبقي على معجم.ردىء » ومنطق سْقم » 
وتعبير ركيك .. مع ما يصتحب :ذلك من تأثيرت,سلؤكى وخلقى متدين » 
نتيجة للمفاهم والمضامين التى تعرض وتذاع . سرض ., 


1 الندنى اللغوى .. 


-** لذ .صل التدق النغّؤئ” ف ,الأعحال” الفنية" إل ؛كافة "العَناضَر اللغوية 
مكاي" ا بدي مَنَ العناوين 5 المضامين”. :+ ؤدلالة “التق اللغوى 
لا تتؤقق عند جرد الشوافة راقع ون التجاوة ]ل كلا لطارية 
تتتواء' ع خطزة “كبثر أصَناب* العقلّ المقكر الذق صوغ “لحياة”الناس ويعالج 
مشكلاتهم ‏ يرتم طريقهنم إلى "الخد" ."إن" الذلآلة 0 
الخواء الفكرى ضار السمة التى تحكم الواقع وتسيره '» وهو ما يعنى أن 
العقم والجمود والتخلف والجهل وغبرها من الأمراض ' الحضارية ستقضى 
عل مستقبل الآمة قضاء هزم يت لابيقى هنالك أثر لعقيدة » أو 
. منبج » أو إرادة » أو تصور أو رغبة فى بناء الحياة . 
إن أعناؤين-.الأعمال الفنيّة التى““نطالئها.ف! الطيخف أو على: لافتات 

الاعلان تؤكنا علخ :إسقاط: القوم: للغة العرئية الفضفحى_» وإيثارهم للعامية 
المبتذلة: بكل ما توتخى به من دلالات رنخيصة وغيز كرية ...وإذا بحدث 
واتَتَخِدموآ الفصحئ- . :فإن المعنى: يكون :باع على الغرابة وأشياء أخرى .. 
شايع ل وجنفؤائية من عناوين. بعض الأفلام حا ويلاحظ “أن | مغظمها 
أي أؤكلها لأخحوذة عن- عدد : زاحد من صحيفة واعدة يقلو 
8 6 تقول العثاوين :.[ الشيح ‏ اللعت ,مع.الكيار ‏ السنفاح 
والمراهق:. المزاج ب ,قاهر الاجرام... سنيف العدالة نل مادونا: والرجال ب 
أنل .ئ) وماما_..:) وثزافولته. .اتمثال. الملعرن . الزرقص مع. الذئاب ‏ درب 
الرزهيةٍ بدا «العودة. إلى المسبتقيل:. .القبضة ...الثائزة الكيت:.. كات نس 
لا اسستلاميحتى لوت د حصر*” القوة يد رامرأة حمطة دأ ؛ ؟ سناعة ‏ با 
البيقوطة بها أوقامهًا اللتحياف .تميدئ:الأبطالل ب اهن «الوجوش ب رغنة 
متوجشةرب: المقاتل الجبار يد . المجبلاوى ب . شياطين ,,.الظلام . ,الراعئ 
والنشاء معبتر: شايل_سيفها ب المخطوففي» .. ] .. 





وكا نرى فإن معظم العناوين تعزف على وتر العنف أو الدم أو الجبس 
فدلالتها هنا دلالة الابتزاز والغواية ومخاطبة الجانب الغريزى فى النائن قبل أية 
قيمة إنسانية عليا :..“ويمكن أن نقيس على ذلك بقية العناوين الأخرئ:لمعظم 
الأعمال الدرامية: أ المسرحية والتى لا نستطيع أن. نحصيها ٠‏ فكلها تصِب 
فى هذا هذا الاتجاه » أو عند.ذلك المحيط الذعى لايعيشل: فية البشى الأميلياءج 


ونا عيش فيه أماط أو لذج من اليش الجرحى نفسبا وجلقيً وسلوكياً.ة 








إن صح حاتت جو يجار نو سيوى النفس. © أو > مَسَتَقم الخلق ء أو 
صحيح السلوك » إلا انيرا . ا 


كه والضحك . 


وإذا. كان العنوانة المنحرف: لقوياً. ذليلا عل - مُضْتموندا: المتتبدرت 
سلوكياً ».فى الغالب >.فإن الخوار الذئ يجرى :بين شَخْوَضِن الحم الفين ؛ 
قد هبط وتدفى إلى مستوى لم يسبق له مثيل من. قبل .. كان النامن يشكون 
من قبح المناظر الجنسنية » ,وبشاعة. المشاهدالدموية عادة ولكتهم]:الآن 
أضافوا إلى شكواهم اللغة الفجة التى:تتم بن شخوصنالأفلام والمسرخيات 
والمثيليات .. إنها لغة..جنسية عارية. وفاضحة يستحئ: الانسبان السوى .أن 
يسمعها أو يراها متداولة على مرأى ومسمع من أهله أو أسرته أو غائلقه .. 
ثم إن القوم تمادوا إلى أبعد من ذلك حين أخذوا يتنادلون النكات- القااحشة 
على المسرح لانتجلاب الضحك ورضا الجمهور !! وكأن الضخك لا يتم 
إلا بالبذاءة و خدش الحياء وابتزاز راز الجمهور !! ثم إنهم بعد ذلك وقبله 
استباحوا لأنفسهم أن يكون سب الأم والأب سمة.رئيسية من سمات'الخوار 
الذى يضحك المشاهدين » أو يكشف عن طبيعة العلاقةالطبقينة أو 
الاجتاعية بين المتحاورين .. وأظن أن الواقع الاجماعى أضحئ. يرفضن هذه 
السمة رقضتاً باناً . ولا أعتقدا أن: هتالك#من الأشخاصض 2 أيذ كان ,يواد 
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الاتجواعئ - من يقبل أو يضق أن تكون طبيعة الخوار بينه "ونين الأخريق 
قائمئة فى :الواقع على سب الأم أو الأب دون أن يكون لذلك رد فعل ما 


*# * * 


إيذاء الأجال 3 


إن بخظورة' الحوار_البذعقء تيجا ون إيذّاء الأسماع والأبضار إلى إيذاء 
الأجيال الجديدة من أبنائنا وبناتنا » فهو: يصب فى أعماقهم ليشكل واقعاً 
لغؤياً كريياً وقبئحاً » فحي يرئ الؤلذ أو الببت عبر الأعمال الفنية صورة 
الحوار بين الأب والأم على نحو مقزز وشنيع » يستخدم فيه كل طرف أبشع 
َالِدَيْه من الألفاظ. والغبارات فى مواجهة الآخخرين فإِنْ الحياة تسود فى عينه 
لأنمحضنه قد ضار مليئاً بالأشواك وقطع الزجاج المكسورة والحادة » ثم إنه 
بالتالى لاجد هرا من استخدام. القاموس ذاتة والقعياج به فى مواجهة 
الآخرين .. وأعتقد أن هذه جريمة كبرئ فى حق:الأجيال الجديدة » وحق 
اللغة الموروثة جميعاً 1 

ثم .إن أهل :الفن يصرون .ف- العديد .من الأفلام والمسرحيات ريما 
اتمثيليات على تقذيم:نموذج المرأة ذا الرداحة » أو الشتامة » التق تبرز مواهبها 
فى كيل السباب.والبذاءات للاخزين » بإن!:بعض الممثلات تأخذهن النشوة 
أخياناً. فيتبارين. فى «"الردح  »‏ وبخاصة. على المسرّخ. :دون مبرر فنى أو 
موضنوعئ..٠!‏ وكأن. الحياة.. الاجتاعية كلها -قائمة. على السنب والشتم 
والبذاى.!!. 

« *« 
واقفع دميم 5" 

إن الواقغية ا يفترض - تنقل الؤاقع كا هوء ولكن أهل الفن 
يخترعون واقعاً اويا دتما لا وجود .له على الأرض أو الواقع الحقيقى » 
فيروجون للغة قبيحة لا يوجد سبب لوجودها أصلا . كان الواقع يقزض 
عليهم أن يرتفعوا باللغة ويرقوا بمستواها » وبخاصة أن الإنسان العربى العادى 


ففل 








يتفاعل مع .نشرات الأخيان .التى ,تذازع بالفصجى ع ويكتسب من ييا 
7 يدا وراقناج تمان شتبقيت,الإإشاوة 0 ولكن. يبدو .أن. منيج ٍِِ 


الخرم .هك شوك لخم لجرك خم سيك خد عويش كل ما هر قب وعضيه م تي 


7 


32 


كك +« 


. د الكفابةتاوفيية :ان .دا يمرن 


ولمل القار ىم 0 :ألا يحاول أهل الفن. أن عدر المسيمامن 
خلال أعماهم.؟ . 0 ل ١‏ 

والجواب : .يلك 1ه م 5 2 529 العدررة فرق والشاذة 
والمتيظعة التى بيؤّديها عادة.« المأذون » وهو يقد القران أو .يوثق_الطلاقً 
بين الأزواج » ». وطريقتم أشهز من ,أن: تعرف » فهى .معروفة لد كل هل 
يشاهد. الأفلام أو المسرّخيات أو المثيليات . 0 

ونستطيع أن تقيس على ذلك صورة مدرس اللغة الزن الى مانا 
تبطعه عند أهل الفن مثالا للشذوذوالسخف:والافتعال غير مشبوق * ترى 
مإذا يريدون من وزاء :ذلك ,؟ :استألوهم إن :كإنوا_ يويد 1ة ريه تاليلبهة 

وللإنضاف نقول: إن_هنالك:!تجارب «جيدة. فى مجال اسنتخدام ,العربية 
الفصيجى ولكنبا ازتبطت غالبا الم لنالات أو الأفلام: التازيخية .الع تنناؤل 
أجداث التاريخ الإسنلامى وقصصه . جقق بعضها.الامتياز ٠‏ والبعضن الآخرن 


ونف عند حدود يأ با م ولكنا تظل ف ف كل سوال يل وت 


ا فى 1 آلذّى 
ناكا بك جم ا تصن ع 

يقوم فيه .الييود على أر على رضن فلعمعلين ١‏ المجتلة بإتتاج: م مسبلسلات :ومسيزجيات 

وأفلام.معاصرة بالعيرية. ية ( آله فكأ . حوحينت 

ضما زهو التاريج والآساطير !!2.. . !لا 3 






1 





شىء من الحياء ٠.‏ 


كان أهل الفن قبل نصف قرن من الزمان ينتمون عادة إلى فئات 
متواضعة علمياً وثقافياً » واجتاعياً » وكانت أعمالهم موضع نقد جاد 
وحاد ولكنها بالمقارنة مع مايقدم لنا اليوم تبدو وكأنها لاتمت إلى الواقع الفنى 
المعاصر » حيث لا تحمل ذلك الكم المائل من السب والإسفاف والابتذال 
والبذاء الذى يصك أسماعنا ويعشى أبصارنا فى الأعمال الفنية الراهنة » 
والتى يقدمها متعلمون ومثقفون » وأغنياء إلى حد الترف والسنفه !! . ” 

ولعل ذلك يرجع إلى أن أهل الزمن القديم كانوا بالرغم من بسناطتهم 
وتواضعهم وأخطائهم يحملون شيئا من روخ الددين » وكان لديهم شىء من 
الحياء » ولذا كانت أعماهم تحمل_بصورة ما معنى شريقاً ومَضموناً 
إنسانياً » وكانت لغتهم تعبر عن هذا المضمون وذَلّك المعنى .. ولم نر 
الإسفاف والهبوط واللخروج عن النص » كلم يكن لحم“ عهد بذلك المعجم 
البذىء القبيح الذى ليس .له مثيل: فى “أى غهند : كانت الألفاظ نظيفة » 
والتعبيرات مهذبة » والحوار زايا واللغة“لا تَحَدَسشَ اللخياء .. فلماذا يمرغ 
أهل زماننا لغتنا فى أوخال القبح والدمامة ؟ . 

اسألوهم إن كانوا ينطقوت ! وعلى كل خال » فنحن نعلم الإجابة 
كاملة . 





الادائة سرلا لضن 


[.. الشعوب الإسلامية خسرت كثيراً , 
وأصيبت فى وجدانها وفظرتها وروحها » حيث 
عم التلوث الفكرى , وانتعشت الجريمة الدامية 
وغير الدامية » وتخطمت العلاقات الإنسانية فى 
أكثر من صؤرة بسبب المحبوط والتدنى فى 
الأعمال الفنية .. ] 


التلوث الفكرى . 
الصورة' :العامة الآن للواقخ:-الفنئ: صوزة إقاتمة وتسوداء ».ؤائمة ‏ إن 

فيج التجبير بفهئ: تتحدث بكل. وضوح صراحة عن مأساة صبعها أهل 
إلمن بأنقا بيب بالضبد: أنتي وأوطانهم وشعوبهمٌ » فكانت الخسنارة الحضارية 
فادحة و كبيرة » .وكانت مكانب أهل الفن المالية والمادية عظيمة وكبيرة . 
الشعوب الإسلامية مسرت كثيرا وأصيبت:فى وجدانها وفطزتها وروجها.ء 
حيث”إعيم التلوث :الفكرى .: وانتعشت . الجريكة الدامية وغير الدامية » 
وتخطمت.العلاقات: الإنسانية فى أكثر من صَورَة, بسينب المبوط والتدى فى 
الأعمال الفنية . أما أهل الفن فقد تضخمت ثرواتهم وعاشوا فى بذخ غير 
مسبوقٍ  »‏ وامتلكوا :المساكن. 'الفاخرة »: والسيارات القارهة + واستوردوا 
املاس من باريس ولتدت_ وتويورك > حيت أشهرعلات:.الموضية 
والازياء.» م اقتنوا الكلاب والحيوانات التى ث , التى شبعت من اللحوم الطازجة » 
7[تلبببب شح سس :سي باهم 

بينها يوجد بجوارهم ادميون . عن المقاير والعيشش والبيوت المعتمة » 
بشق الأئفس . وهذا ليس حقداً عل أهل آلفن 
الأغنياء ؛ فحن نعمنى لمم الزبذ من الغيى شوط أن مكون مصدرة حال ء 
فالغنى "053 52م-اجتمع” غالبا » 'وأصكابه يملكون أنقساً عتيرة عادة » 
وميالة إل اتير الحا حسآن والتماطق" ل مقلم لوال أت الى الحرام 
فهؤاما يكو النفس : وعر القلب > وتبرح الإحسآس » وغنامة ]كا جَاءِ هذا 
الغئى. .عن أشلاء قيمنا. وأخلاقنا ٠»‏ وتدمير. أبنائنا .وبناتناً » وتشوية أمتنا 
وشعوبنا.» فضللا عن الاستبتار الفاجن بالعقيدة والشريعة ٠‏ 4 








الإدانة والببراء ا 


امفارقة التى تحكم هذه الصورة العامة الآن للواقع الفنى . هى أن جميع 
هل القن نت على الأقل الذين قرأنا اراءهم وشمعنا تضريحاهم - يو كدوك 
عل المبوظ ولتق" الأعمال الفنية المعروضة '» ويتطوعون بإدانتها وَالتبَروٌ 
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منها واستنكارها مع إخلاء مسكوليتهم عن المشاركة والاسهام فيها .. 
والسؤال الذى يحكم المفارقة هى-:. من الذى فعلها إذاً ؟ أو من الذى 
ارتكب جرية الهبوط والتدق +. 

فى متابعتى لما يقوله أل الفن على اختلاف أجيالهم ووظائفهم :)الم أجد 
من يقول. أو يعترف:بأنه-شارنك فى ,الأعمالالفنية“الآثمق.»:أوأنه يتخدل-ولو 
جزءًا من المسعولية عن الفنن الاثم ... 'الأغلبية العظمى تلقئ بالمسعولية على:من 
يسمونهم ‏ «.تجاز اللخردة » [ المخلفات” القديمة ]0 ويعدو مع :سشْبب“البلاء 
العظم الذى: أضناب+الفتون القثيلية--والاستعراضية- والغتائيّة- التق ٠.يقلامونها‏ 
للنان-6 وتصيبهم: . بالبلاء “الخلقى 6 والتسظيخ*الفكزى ؛ «والانخراف 
السلوكى » وفقدان القدؤة والمئل“النذى يحنذى فى :القول والفعك-وائلتوار 
والسلوك . 

ولكى لا يكن الكلام "عام أو مسلاا فستوف؛ أنقل “ها نهنا" آزاء 
بعض المشْتِغْلين بالفنَ من عيّناث مختلقة"وأجيال مختلفة ؤتضورات ‏ مختلقة , 
ونتأمل بعدثذ طبيعة المفارقة العتجيبة والغريبة :الث تحكم الصوزة الغاقة للقن 
العتيد .. مع تحفظاتنا بالطبع على آرائهم وتصوراتهم وأفكارهم الت 'تتصادم 
مع إيناننا وعقيدتنا . 


2 «* * 
اخترمون واخترمات 0 

تتجدث « عفاف شعيب.»ت ممثلة ساعن نفسها وازتباطها +بالمبادئء 

والقبم والأخلاق»». وتمتدح فريقاً من الفنانين:. اتحثر مين كا -.تسبمههم ٠».‏ بع 
رفضها فى الوقت نفسه لموجة الافلام السوقية السائدة » وتقول : « إننى 
أتمسك بالعديد من المثل والمبادىء وأعتبر نفسى قدوة للقادمات من بعدى . 
ولاشك فى أن الوسط الفنئ” مإنع"تاطخترمين ”ترات ممن يقدمون الأعمال 
الهادفة التى تصلح من ,شأن الجماهير وحاها » وهذا ينبع من داخلهم ومن 
نفوسبهم المليئة بالحب والخير . لكن موجة الأفلوم الجبوقية التى تن الغرائز 
وتخرج عن حدود المعقول وتحطم تقاليدنا الشرقية والإسلامية.. هذه الآفلام 


١٠ 


اسلف آنبا تسىء إلى الفن عامة. وتجعل: الناس .تطالب بتحريمه » [ الوطن 
العربى . باريس : العدد : /1؟؟ ‏ 5ه/اء الجمعة 1591/90/55 ]ع . 

ثم تجيب « عفاف شعيب » عن سؤال آخر لصحيفة أخرى حول 
إمكاناتها الفنية ولماذا لم تستغلها حتى تصل إلى النجومية » فتقول : « لأنى 
بعيدة عن الحفلاات الخاصة والتجمعات والشلل وجلسات القيل والقال « 
وحين تبألتها الميحيفة عن سبب زفضها للقبلإت فى أعماها الفنية » قالت : 
«.نعم أرفض,القبلة أو اللمون أو أى شىء من هذا القبيل » [ السياسة الكويتية 
لاع 


#« « * 
أما « هالة صدق  »‏ ممثلة أيضاً ‏ فتتحدث عن إحدى المسرحيات 
التى تعمل بها » وتفسر سر عدم الإقبال عليها من قبل الجمهور » فتقول : 
« السبب الأساميئ فى | انحتقادى أن "لسر َي ةأنظيفة جد عكس المسرحيات 


المعرو ضة التى معظمها ينتمى لمسرح الكباريه والملاهى الليلية والألفاظ 


الخارجة الثى تجرح المشاعر وتعتمدذ عن العرى والإإاسفاف » [ جريدة 
العسباحية ا البلان “و جدة 15 قشلرع . 


2 *# *# 


إفى أشجب ..!! 


ويتحدث « سيد زيان  »‏ ممثل ‏ عن المسرح الخاص والمستوى 
الذى هبط إليه : 

« إن تجارية هذا المشرج:.الخاصء ينبغى ألا. تخضع لدغدغة مشاعر 
الجمهور وخدش حيائه بالإفييات الجنسية والإسقاطات البشعة » 
ويَضَيقَ 237 إنى أشجب هذه" الظاهرة تعنق “قالفنان قذوة بالذدرجة 
الأو لج “ولا ستطزل تللقسساء غني-إلة جالاضرادخ عرن “اد لشحيات “الحابظة عمق 
تق" :واعتقال” هؤلاء" المازقين عللى”الآدات"“العافة لأن خطورعبم لا تقل 
خطورة عن تخارة اشيروين والسموم البيتضاء ©[ اتقامة » الرياض العدد 2118٠0‏ 
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لست- قليلة” الأذن '. .!! 


أما ( سعاد نصّر  »‏ ممثلة - فتحاول آلذقاع عن نفسها بحكم أنها من 
أكثر المتبمات بالخروج :على الت فى الغروض المسرحية إلى حد الشطط » 
والمثول أمام النيابة العامة ,ا حدث ف أثناء عرض إحدى. المسرحيات © 
تقول : « افهموق أنا لست ممثلة قليْلة الأدب , فأنا فى"المنآم الأول إنسآنة 
ملتزمة وأمْ .. فالمشكلة تعود إلى مؤافقتى على تقديم شخصيات درامية قل 
تكون ذات طبيعة أخلاقية معينة .. » وتضيف « سعاد نصر » : « إن 
ظاهرة الخروج على الآداب فى مسرح القطاع الخاص موجودة ومن 
الضرورى الوقوف على. مشبباهاب» ثم تتكلم“بعد-ذلك عن كيفية القضاء 
عليها » [ المصدر السابق ص 58 ] . 


المسألة. فى. أصوها:.!! 


وهناك من يحاول أن يعطى.القضية بعداً آخر مثل « عادل, إمام » 
مثل ‏ الذى يقر ويعترف أن الممثل هو المسئول الأول عن ظاهرة الخروج 
على الآداب العامة فوق خشبة المسرح » لأن النصوص - فى رأيه ‏ لا يمكن 
أن تكون قبل عرضها بهذه الصورة الوقجة على الإطلاق » ثم يزعم أن 
« المسألة فى أمصوهد؛ جيه : اسرد وي ةلايب الفكر واغتيال 
صتاعه .. » [ نفسه ص 97] . ْ 


تحول إلى. كباريه. !! 


وتجيب « ليلى. طاهر » ب ممثلة .عن ميؤال « طانع النجوم ».وهل 
انتبى عصره» بقوها : « صانع النجوم انتبى مع رمسبيس نجيب +. انتبى مع 
نباية .عصر المنتجين :وبداية عصر_التجار .. ففى , هذا .العصر الفن أصبح 
تجارة فقط .. لا يهم المستوى الفنى الم يقدم من أعمالٍ . هناك نجم شباك 
يبيع العمل فقط هذا ما ينظر إليه المتتجون ! » . : 


1١1 








'وتضيف « ليلى طاهر » فى موضع آخر من حديثها : « أمًا القطاع 
الخاص فسنبق أن ذكرت بأنه لا يتفق مع ميولى » وكل ما يقدم الآن أنا غير 
راضية عنه » .فمسرح القطاع الخاص تخول إلى « كباريه » وأنا فنانة 
ملتزمة 6 زجريية الصاحةخ/ 1010/1 

وفى سياق الحديث عن بعض الظوافر الفنية السائدة الآن فى الواقع 
الفننى » يقول « محمد صبحى  »‏ ممثل ‏ إنه يرفض اتتقال نجوم السينا إلى 
المسرح ف ختاصة” بعدما اقتحمٍ عام لكين فق « التجار والسماسرة © 
للب عن الربح المادى ع ءا عن تقديم ' فن رفيع رأق .. والنتيجة أن 
هؤلاء التجار أفسدوا السينا ويحاولون منْ خلال دقع بوم النينًا إلى إفسساد 
المسرح وتدميره لكى يلحق بالسَيغا ‏ ولا يقدم.هو الآخر الفن الذى نسعى 
إليه .. ونحاول أن . ننبت” أقدامه-.| بتقديم._الفكر الجيد » [ الصباحية 
111/4 ]. 


وتقول « هندرسم » -ممثلة معتزلة - عن"الفرق بين مستؤى الفيلم 
المضرلى” ف السعيئيات” أوالفيلم'“المتتزعخ “الآن:: “لز سنيمَا' .التنشينيات 
والشبعيتيات كانت سيها' الفن . للقن 77 أما' الفيلع اللصرى "ق. الؤقت 
الخالى .:“فأنا أشغر أنه فينم تجازنى : أكثز منه فنى :ققد أصبخ 44 فى 
عر مسا و ا باز ة وليشت فنا أو رسالة » . 
7 -وعن أضباب رزفضها العايد تمن المستلشات" التلفزيونية تقول هقد 
رسم » بجنا العامية : « مفيش حاجة شجعتنى 3 شذتنى فى 
المؤضؤاغات“'الثى“عرضت علي. لكننئ” فى ستل /الغشور أحلى .نط اجيند 
لأقدمة للشناشة الصعيرة ييا 

١ ُ‏ وْتَخي عن شال" خول منستوى اللمأسرخ المضرتئ ف الوقت“"الخحالى : 1 
ابوط :0 ب 
- - نا لا أرى ميغ السرحيات..- لآن السرح خَيديا تناكل القاطاة 


ا 


مسباعء ,وييتهى فى الثالثة صباحاً . . ( وتشير إلى مسبرحية أعجبتها ثم 
تقول : ) أما إعلانات. الرحيات الى أشاعدها فى التلفزيون فلابد من 
إلغائها فورا لانها د ء إلى المسرح » [ جريدة الوفد 1951/1١/١١7‏ ع . 

ويقول « محمد نوخ © - مظرب وملحن وتمثل -: اك حركة 
الفيلم الغناقى والاستعراضى التى بدات فى الثلاثينيات وانتبت فى بدآايات 
الستينيات حقيقة مؤكدة (...) » وما يخدث الآن من حشر للأغاق الهابطة 
والاستعراضات التافهة التى تقدم على الشاشة المصرية يشكل تياراً مُستميرًا من 
اهبوط والسذاجة ودغدغة مشاعر وغرائز طبقة بعينها حظها قليل من التعليم 
والثقافة ولكها تمتلك المال » [ الوند لالل١‏ (رهورع . 


تجار الخردة . 

وتفسر « نجلاء فتحئ  »‏ ممثلة ومنتجة ‏ سبب دخوها مع مجموعة 

من الفنانين إلى مجال الإنتاج بأن ذلك سيؤدى إلى التنافس بين الفنانين 
المنتجين ؛ وأنه سوف يقلل من عد تجار الخردة المنتجين الذين لا صلة لهم 
بالفن » [ الصباحية 1991/1١/54‏ ع . 

وعن ظاهرة انتشار الأسماء الغريبة للأفلام » يقول « كال الشناوى » 
ممثل ‏ : « لقبد قتلوا كل ما هو جميل فى الفن .. بحيث أصبحت أفلام 
الجريمة هى المسيطرة . .فانعكس هذا على الجتمع .. وأضيحيت الأفلام 
الزومانسية لا.وجود الها .ية مارمعتى رملوخية بالإرإتب ..)) ومكروقة 
بالصلصة . لقد قتل, تجار الفن ... شكل الفن واحترام الفن .. وأصبحت 
أفلامنا مثل الشحاذ الذى يربط ذراعة ورجله لكى يستدر عطف الناس » . 

ويعلق « كال . الشناوى » على الواقع الفنى السيىء والمتعفن » 
2 وصدقنى_فأنا أحياناً أشعر بالندم لاشتغالى بالفن .. » 

وعن سبب رفضه العمل فى المسرح يقول « كال الشناوى » : إنه 
رفض « التسيب الذى حدث بالخروج المستمر على النص .. فلقد أصبح ٠‏ 
المببرج المصرى مسرحاً تجارياً لييبلب ونيب ب المتفرج .. ولا يستطيع إصلاح 
مسار المسرح إلا صحوة مسرح الدولة » [ الوفد 1991/1١/9‏ . 
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وخول ظاهرة تكزار الموضوعات فى معظم الآفلام يجيب : « عادل 
أدهم:» ب ممثل ب بلهجة عامية بول : 

#رلآن :المبيل أميخت: تجارة رن الكل يجري :وزاء الولفة ب ذي 
اللوضنة:.: فيهاناسن- بتلبسن إللى يناسبها:ويناسب تقاليدها ...وفيه ناس بتقوم 
بالتقليد, بمجرد السير .مع الموضة .. وف السيغا ,يقولون أنا كتاجر جديد 
معنديش النية لتقديم سينا .. الآن:يوجد:منتجون ,.. لا أعرفهم ولا أعرف 
أسعاءهنم ..: وهؤلاء يعملون. بالسنينا: تت ,شعار .. التجازة إشطارة جتى لو 
كانت :بالصضلصة » [الوفد 1951/11/١4‏ 


الشرطة والنيابة . 


ويعلق « مأمون الشناوى © - مؤلف أغانٍ ‏ على .الوضع السنائد 
للأغافى التى تذااع:على.الجمهور بقوله : « ما:تسمعه اليوم... كلمة ولحناً » 
لاديمت ,للغناءالجتميل. بأد صلة ».ليس أفضل ف التعامل مع:أولئك الذين 
يضندعون رؤؤسنا .ليل ,نبار؛ بالصيااح ٠»‏ ليس أفضل من أقسام الشرطة 
والنياية ! » ب يقصد_تقديم المطريين الذين .يؤدون الأغاى إلى الشرطة 
والنيائة لمعاقبهم قانونياً ‏ :ويضيف موضحاً رأيه ,قائلٌا : «"نعم النيابة » 
وأكاد, أقول, أكثر. من ذلك ٠‏ لأن. ما يحدث, إفسناد للذوق العام » وتشويه 
للأذن المصرية » وتلويث لكل شىء جميل .. فليس هناك أحقر من هذه 
الكلمات آلتى نسمعها كل ساعة فى الشارع وف أجهزة العم المرئية 
والمسموعة ولآ أعرف كيف_تسمح للَنةَ الصو بالإذاعة_والتليفزيون 
بإجازة وقرير: جل هذا المبوط والاتخطاط » [ الوفد 1991/11/14 ع . 


مؤلف شباك تذاكر: + 
وأنقل الآن ما ورد فى:إحدى الصحف. حول المؤلف السيناق 


والمسرحي « مره عبد العظم » -. وهو مذيع ومؤلف ومخرج إذاعى 
أيضا ‏ حيث تصفه الصحيفة بأنه كاتب منتشز تحقق أعماله ف" السَيّنَا 


1 


والمسرح أعلن الإيرادات 8" وق الإذاعة أعلى كثافة فى الاستاغ طبقاً لتقارير 
المتابعة فى اتحاد الإذاعة والتلفزيون .. وتضيفت الضحيفة إلى ذلك 'قوها": 
« ياجمة الكثير بأن' أعتمالة تخلو مَل القيم الفنية ..-» ثم تنقل الصتخيقة دفاع 
« سمير عبد العظم » عن نفسته فتقول : « وينفى “ممير غَببد العظتم أَنْ 
أعماله خالية من أى قم فنية ويوضح رأية“قائلا :“ما هق القيمّة عدم تقدم 
عملا يثنئ عليه التقاد والمثقفؤن ثم لا يقبل عليه الجمهور : معتى اذلك أن 
الرسنالة الفنية “لم تل .. إن فناك- فرقاً بين عمل “فنى- يحقق' جاخ “مؤقناً 
وعمل آخر يظل محافظاً على نجاحه وقد يقبل الجمهور علق عمل دون 
المسنتوئى » ولكن هذا الإقبال سوف يسستمر لمدة أيام أو أسابيع وبعد ذلك 
سوف يحجم الجمهور تماماً عنن:تلِكٍ الأعمال .:ويقول : أنا أرفض الوصاية 
التى يحاول أن يفرضها .البعض على 'الجمهور .. ويقول : إنه مؤلف شباك 
تذاكر !. 

وحول هجوم بعض النقاد على مسرحيته:الأخثيرة الخزوج بعض الننجوم 
عن الحوار يقؤل #ميز عبد الغظم :.أنا أمارس زقابة ضايمة ”لع الفلا ومع 
رقابة لا 'شتعورية:أنا شتخخصياً-لا أدركهاء' لأن. مشوارى الفتى .ق“الكتابة 
والإخراج: الإذاعى '+'والمخرج ف -الإذاعة لا زقيت- إلا ضثيره © :وهو 
يخاطب الآلاف والملائين من المستمغين + ولهذاا فأنا كزرجل إعلامى أمازن 
الالتزام فى كل أغمالى 0 


لني 1 
بعد هذه الآراء والأقوال الثى لم ينفها أخد ؛ ولم يكذبها أحذ »وم 
يتهمها أخد .. نسَأل مَرّة أخرق ءوتقول © م “الذى قخلها ؟: أو الذئ 
ارتكب جريمة المبوط والتداق 9.. 
إن المفارقة التى تحكم الصورة العامة للفن الراهن ما زالت قائمة » فإذا 
كان جميع أهل الفن يعلئون براءتهم 5 رأيناا سلف فمن الهم إذا . 
إن معظم أصحاب هذه الْآرَاء متبمون أساسيونٌ لأنهم شاركوا فى هذه 


ك1 


الأعمال. وساعدوا على. ظهورها وتقديمها للناس ».ولا يحتجن أحد منهم بأن 
أكل العيش »...أو ضرورات الحياة حتمت. عليِهم المشاركة والعمل » 
فالرزق. الحرام ميسموم ولا يشبع من جوع » وقد تعلمنا منذ زمان أن الحرة 
تجوع ولإ:تأكل: بنديها ». وأن:.ما تجلبه. الريح تأخذه العواضف !. 

إن الفئان. أو الفنانة الذى لا يجد عملا جيداً يقام من خلاله'خدمة 
للأمة .أو يستتخرج كوامن إبداعها وتقدمها ورقيَا» مير له ألف مرة » أن 
يتكففتا الناش" بدلا “منت الإجرام" فى -حقّ الأجيال الغضّة“والشباب الطالع'» 
بأغللال«عابطةة وروق: مشواكة.-ونطتؤرات ائمة : تدمر' ولا تبئئ + عهدم 
ولا تعقر .. “تفضح ؤلا تستر . 


المزيد من الحرام َ 


وإذا' كاث الممثلون وَالموْلمَوَنَ والمهتيوك' الاخخرؤن فى دنيا الفن متبمين 
بلا زيب فق المشاركة يتقديم الأعمال الفتية الهابطة إلى الجمهور فإن الاتهام 
الأكبر يظل معلقاً فى رقاب المنتجين والمخرجين ”6 فالأولؤن أصنْحات راس 
المآل؛ الحرام:*الذق"' يزايدون نوراه امريد م “الحرام. بالأعمال" الشاذة 
والشافئهة والملشطتخة ,' والآخترون أضَحَابَ عَملية الشفيذ والتطبيق » وف كل 
الأنتوال فهم الذين يسبغون على العمل حتخم شطحيته وتفاهته وشذوفة » 
أ و أعَمقها وقيمنه واغثذالة 2 ولأن الأعمال الرديئة هى القائمة“الآن فى 
الساحة » فما ذلك إلا لأن السادة المخرجين يبدفون إلى إرضاء المنشجين 
( أصحاب رأس المال ) كى يكسبوا أكثر » ويستعينوا بهم فى مرات 
أخرى . 

* «* « 


ششاعة .. مردودة .. 


تبقى بعض النقاط التى وردت فى أقوال أهل الفن التى نقلتها حرفياً 
فيما سبق » وهى تحتاج إلى مناقشات وحوارات طويلة » ولكنى أريد التنبيه 


1١اا/‎ 








إلى .ما ورد فى:أقؤاهم :حول« تجازة. المتردة » +" فهذه 'الفعة »من وانجهة 
نظرئى - قد تحملت أكثر من-طاقتها حين ألقتق عليبا و يدها عتباء الجزيمة أو 
الاثم .الذئ *يقترفه أهن الفن: صناح*مساء :- فتاجز الخردة الذئ يتاجرة فى 
الخلفات القديمة مثل +الخدايب والخبال والهلاهيل وغيرها مغذون:4 لانه 
لا يفقه فى الفن وجو لا.يدعى. ذلك ٠‏ ويريد أن يكسنب :فإذا أنفق مبلغاً 
فإنه يريد أن يسترده مفياعفاً كا دبك فى تداول إخردة. عند وييق :انام 
والمشترى .ثم إنه: لا يوعم تعادة أنه يملك: مستوى, ثقافية :فعضل 
امخرج والمؤلف والممثل والناقد وبقية الفريق الذى يتقاسيم تنفيذٍ العمل الفثى 
والترويج له . ولذا أرى أن شماعة « تجار الخردة »مردودة :عن أهل الفن 
الذين يشكون من « تجار الخردة » . 

بقى أن نعلم أن الأغلبية السإحقة من المنتجين ما زالت تنتمى عملياً 
إلى « أهل الفن » ؛ وإلى '« عائلات '» معروفة“متوارث عملية الإنتاج منذ 
نشأة ‏ الفنون. -التمثيلية. والمضورة جتى الأفريه وهو ما يمن يار 
الخردة » مظلومين » أو يعانون نوعاً من الظلم الذى يُنزله..« أهل الفن » 
بمواطنييم .وشعوبهم وأمتهم !. 

إن « الكل » يعترف بالجريمة. القائمة فى : الواقع الندن با ولكنه 
لا يعترف بأنه مشارك:في ارتكابها وجريرتها م وهو ما, يجعلنا نوقن بأن أهل 
الفن ليسوا فنانين بقدر مآ من التجار الذين لآ يرقبوت عَهدَأ ولا ميتاقاً » 
ولا خخو الول آي م لهم انق مساترون عل لد والأعلاق 


والقم . 
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خانمة 


[ .. إننا نعلق الأمل الكبير على يقظة الواعين من 
مثقفى الأمة وكتابها وأفرادها , فهؤلاء جميعاً 
يمكنهم بالتضامن الروخحى والعمى أن يحبطوا 
المؤامرة الرخيصة لتجار الفن ٠‏ وتجارة 
الغرائر .. ] 
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يِتِدَو أننا' مضطروت"فى “حتام هذه الدرّاسنة “حول الفن وأهله - والتى 
غالجتاها بإتجاز'غير مخل - إلى طرخ سؤال خول الخروج من ؤاقخ التجارة 
الجرام التى أمارسها أهل الفن » وكسبوا "من ورائها الغروات الكبيزة والجاه 
العظماء واقترقوا نتعها الجرائم التى لا تشقط بالتقادم فى حق ديهم وأمتهم 
وأوطاسبم ..' السؤال هو : ما العفل' ؟ . 

والإجابة على هذا الشؤال“تقتضى أن تكون المعادلة المطرّوّحة فى مجان 
القن ضخيحة:. ظرفا المعادلة هنا : الأسلام وأهل الفن' ‏ أى ان العقيدة 2 
التعبيز غتينا.. فإذا كان الطرّف الثناف ليئن بخجمْ الطرف ,الأول » أو ليس علن 
مستؤئ الألية للانماء إلى العقيدة غ فهو فن ساقظ وهابط ومدمر :. أما إذا 
اشتطاع أن“يزتقى إلى مكانة سامية » ؤيقوم بتوضيل الرّوخ الإانى إلى الأمة 
دون إسفاف أوا ابتذال ». وبغيز تشويه: أو- تخليط م فإنه يكون بذلك قد 
اضطلع بمهنته وقام بدوره وأدى رشالته . 

لا نستطيع أن تحمل عنصيراً من عناضز الطرف الثاى ( أهل الفن ) 
المشكولية كاملة + ولكن حيمع العناضزٌ متضنامنة فى هذا المجال » وإن كان 
بعضتها يحمل مسكولية أكبر من غيزه بالضرورة . 

ولنتفق "ألا : أن أهم غتاصر “العمل القنى- المؤئرة 'والفعالة عتصر 
الإنتاج.» وهو :العضب الأسامى وبدؤنه لا'يكوت هنال عمل فى 'أبذا , 
فالأنتاج 'هو رأتن المال وهو الإدارة وهؤ“المتابعة:ولابد أن يكوان رأس المال 

خلال ٠‏ وإذا انطلق من هذا الهم + فلن يكرك هنالك عائد حرام © لآنه 
733 لوجر 0037 دن إْ 

إن+المشكلة .الخطيرة التى. يضتعها زأمن المال: الجخرام » هى أنه يفرضن 
نفصه ‏ ومَفَهومَه وتصوره من . أجل.- الكسب:..الجرام ع لا::يعنيه . الدين 
ولا.الأخلاق ولا القم... كل همه. العائد الكبير والربح الكثير ». لذا فهو 
اهيا يطزج المفاهيم والنصورات المعادية للعقيدة؛ أو الشريع ». ولا يحترم 
تراث الأمة ولا تقاليدها » ولا + يخشى على الشباب أو :الأطفال ٠‏ ولا يكترث 
لمستقبل الوطن .أو ,الأمة ....:ولكنه يطرح .ما يحلو له ليجلب ما يطمح إليه 
غالياً وهو.المال:» أو. تصبوة:إليه فى .بعض الأحيان وهو تدمير. قم وترسيخ 
أخرى: مكانها . 

سبقت الإشارة إلى أن معظم المنتجين الآن لا ينتمون إلى. الفكرة 
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الإسلامية ». بل إن كثيزاً منيم من ألد أعدائها وأشدهم ضراوة: .2 إنهم غالباً 
يؤمنون بأيديولوجيات مادية أو فكر علمانى » أو تابعون للنفوذ الغربى سواء 
من_يعملوت-فق الدائرة الفراتكفوتية ع أف الأعلى سكفونية ع ول جات 
هؤلاء هناك فريق من التجار الذين تدنى مستواهم الثقافي بحكم عملهم ف 
تجارة الخردة وانخلفات : ولا يفقهو ترمعتى ترقية وجدان الامة وتحضرها ب 


ثم هناك المنتجون الذين ينتمون إلى شرائ بي ا 
حريصين على مشاعر السلمين أو قم الإسلام., ولاه نسطيع أن تطالييم 





الانياء الحضارى .. كلها تفرض عليبم. أن يراعوا مشاعر الأغلبية'وقيمها .. 
وقد رأينا من؛ منتجاتهم_ما يجرح. مشاعر المسلمين في الصميم .ويزرى 
بقيمهم.. والقضية الآن ليست ,الوقوف عند ,من جرح وأزرى ٠»‏ ولكنها 
تعنى ما المطلوب فى مثل هذه الحال.؟ وأتصور أن المطلوب هو وجود المنتج 
المسلم الذى. يخشى الله 6-اويجعل .من .عمله. .« رسالة » قبل أن يكون 
« تجارة ». فيقدم للأمة نؤعيّة.من الاعمال.الفنية التى تشحذ همتها وتعبر. عن 
هويتها وتقودها إلى مجال القوة والظفر والرخاء .. وإذا كانت هنالك يعض 
الشركات أو المؤؤسسات التى قامت من أجل هذه الغاية م: فنح.. نأمل أن 
تتظور » وتحقق حلم المسلمين. فى فن صالح وضادق وممتع . 

تم لنتفق. ثانياً : أن يقية.عناصر., تنفيذ_العمل الفنى, تستطيع, بالتضامن 
والإخلاص أن تفرض على المنتجرس مستوى يسمو فوق الإسفافٍ والابقذال 
والتسطيح . ولا عذر لآأى من هذه العناصر يانه ليس مسعولا عن غيرة » 
فالعمل الفنى مسكولية: الجميع .. وإذا كنا-قد أشرنا إلى أن :المسكؤلية::الأولى 
تقع على عاتق المنتجين. بوصفهم. أصحاب رأس: امال » فإن ,الآخرين. من 
مخرجين وممثلين ومؤلفينوغيرهم يستطيعون بالتضامن والتكاتفة"أن يحولوا 
مسار العمل الفئئ ٠‏ ؤيفرضوا عن المنتجين. الرق .به إلى .افاق النضج 
والتكامل والغايات النظيفة . 

ثم“ لنتفق ثالثاً : على .أن أبنهزة ‏ الإعلام 'تلعب "دوراً مهماً:فى. التتزويخ 
للأعمال الفنية أؤ مقاومتها »-وإن ركافعت فى «القياليب تقوم بالتروخ »موستؤيغ 
الأعمال الحابطة والدعاية لها » فضلًا عن الدعاية لأهل الفن ومتابعة أخبارهم 
ونشاطاءهم بطريقة مريبة » ولا تخفى أبعادها على من يرتبظون” بامجال 
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الإعلامى » .وبخاصة الصحافة . صحيح أن هنالك بعض الأقلام التى 
تتصدي من حين لآخر لعمل_فنى بالغ السوء والانتحخطاط . ولكنها فى كل 
الأإحوال قليلة » ولا تملك,القندرة على الاستمرار عادة .. وتتهى المقارنة يون 
الأقلام المروجة والأقلام المقاومة_لصيالح الأولى لأنها الأغلب والأكثر الحاحاً 
والأقوى استمراراً !. وهو.ما يجعل العبء على أصحاب الأقلام :المقاومة 
يما يولي تدع هم إلى الاستمرار مهما كانت الصعوبات ..ففى ذلك 
اتتصار لمنبج الله » أي كانت النتائج » كا ندعو أضحاب الأقلام المروجة إلى 
تقو الله ». والخوف من عقابه » ا الترويج للأغمال المابطة والساقطة 
رصا .على أجيالنا وأمتنا ومسنعتبايا , 

يعد مقبَوَلا أن كوت الاهعام بالنجم الممكق أو النجمة الممثلة على 
جشات النجم المفكر ‏ زالنجم العالم:والنجم الطيت والنجم المعلم والنجم 
الفلاح والنجم العائل > فهؤلاء هم بئاة الأمة الحقيقيون » وَضْياعها 
الأصليون لحب أن 0 الاهيام بهم على من تام من القوى أو 
الظواف الهامشية التى تعيش عالة على المجتمع » أو تقوم بدور ترفيبى 


ثانوي . 
إن من الغريثٌ حقاً أن - عم الضخافة مثا بأخباز متهرجان السيها وتفرد 


له صفحات طوالا عراضاً :“وتنقل أخبَان”الممثلة: الأجنبية“التئ استدعيت 
لتكون” ضيّف: دزف“ .وهئ مخرد نكرة مغمورة فى بلادها وتمثل الفوذج 
المنترف والشرير للمزأة فى الأعمال الفثية التى.ظهرزت لالحا ء فى الوقت 
الذئ تمل فيه 'الضخافة أخباز كازثة'وطنية' تتمثل فى اللشيول والفيضانات 
وانهياز التندؤا الت أغرقتت سبعة الآف فدان:مزرٌوعة بالمحاضيل الرئيسية + 
لكات اكز من لين ألفاً من :الفلاحين بعد أن" أرقت قراهم وضيعث 
دَوَابمَ وأتلقت مخزوناتهم » وتجعلت اللجميح بلا فأوى تحت وابلالأمطار » 
الفتعوة! الحنتضيه دو رسهوتر :العشال مضا موجه" :+ 0ن 21 ٠‏ 

١‏ ودر لوزلا عن الميحظةةوأيطليزة الإعلام أن تتبنى مشكلة راقضة 
اختلفت مع:«زوجها؛ ؛االغرى + وتتابع أخبار الصلح والخصام ء. والطلاق أو 
عدم #الظلاق:1. :يها مشكلات. الوطن الخادة :والعتيدة لا تترك. متنفساً 


معلل :ول تحظى: مثا هذا التبتى :8 3 المتابعة . 
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التئ 'نظهر' أخبار"أغل الفن العامة والخخاضة , الكليّة والجزئية والتئ تضل “إل 
أنفه التفاضيل » من قبل مآ يحب الفنان من طعام وما يكرهه : والألوان التى 
يبواها وتخلات اللوضة التى يشتر شترى منها ثيابه-٠-‏ فى الوقت الذى بموت"فيه 
كبار العلماء والمفكرين ولا تطرع-صكتيفة “بتر سكا 2 0 
القت الذى لا يستطيع فيه الناس إصدار مجلة إسلامية مهتماة بذلوا من 

ججتهود + وَقَدَمَوَا من تق تقتحيات © قضلا عن لصحف الإنتلانةاقاكنة 


ومواجهتها الضعات خفية حفية وظاهرة” ّ 


إن أ الصحافة 00 الإعلام حين تتخذ موقفاً معادياً لاعتزآل. بَعَضٌ 
الفنانين والفنانات وعودتهم إلى الله عن لأسا اا 9+ ا 
فيها وتوبة عن الآنام_آلفنية الت ارتكبوها » وانحيازاً إلى منبج”:الأسلام 
المضىء فى الربية" والسلوك الور + إنما:تعاكتتن تباراً ينسجم"مع الفطزة 
التى فطر الله الناش عَليِبا © وهو “ثياز“سينتضر” فى' يوم بإذنهة تغالى . ا 

5 نتاشد أجهزة الادم عامة » والصحافة خاصة )“أن تقف مع 
تطلعات الأمة وأمانييا © وأ : تكفت عن مؤازرة. الأحراف- القن وتاهفيم 
والتروج لهاج لان حصاد. ذلك خطير وعظم » لين على مستوى أفراد 
بأعينيم » وإنما:على مسنتوي ,الشغوبب :الإسلامية بأسرها . 

ا 0 
فى_جسنم الموقف تجاه الأعمال:المابطة: م وتراخى :هذه. االجهات أو تنزاهلها 
يشجع ع لى الاستيانة بقيم الأمة وأخلاقها وعقيدتها + ولذايفإن: «بالرقابة» 
تيان تضع مبيها. بجديدا متجلوون الأموز ,امدوحة شكلياً وسياسياً 6 ل 
النظرة الشاملة العميقة.للعمل الفنى ومدى تأثيزه على الناس اجتاعياً وثقافياً 
وتربوياً وسلوكياً... إل . فإن كان .العمل يسعى إلى الارتقاء بالباسل محوا 
له » أما إذا كان يؤثر عليهم بالسلبٍ فينبغى تنحيته ». وتجريمأصحابه 
قانونياً » ومعاقبتهم بالعقوبة :الرادعة :إلتى .تتناسب. وحجم الجرية . 

ول يوان نحن إن ذلك سيقف حائلا. ضد « الإبداع » أو يفزضن 
وصاية على « المبدعين 4 فهذا كلام شخيف وَاسَمج .لآن المبداع اقيق 
ات ا ور ار لك 

لح ةادا 


1 











ولست مع الذين يرون أن تقوم الحكومات بتمويل الأعمال الفنية 
لمكن تقديم أعمال جيدة » فالأموال من حت الشعوب » وحرام أن يستفيد 
بها. من لا يستحقون من أهلٍ الفن ع لأن الرقابة على أعماهم ستكون 
ضعيفة » وستكون الميزانية بباً مشاعاً حيث لا يمكن التحكم فيبا د:ومق 
يريد :أن يخدم أمته اخدمة'حقيقية يستطيع أن يفعل ذلك بماله الذى ينتج به 
الفن العتيد.ت أعنى. الفن الحابط . وجدير بالذكر أن بريطانيا « العظمى » 
فى عهد.« مارجريت تاتثر يي رفطيت أن تدعم المسرح القومى أو الفرق 
الفنية. القومية بشلن واحد ‏ لأن مصلحة الشعب واقتصاد الدولة أسبق من 
أى شىء .آخر » حتى لو كان المسرح القومى وأشياهه . 

يهم يكن عن أم.» تانق الم كط طن يفط الدامين م 
مثقفئ الأمة :وكتابها: وأفراده! 2 فهؤلاء 'جميعاً يمكتبم. بالنضامن الروحى 
والعمل أن يحبْطوا المرامرة الرخيضة:لتجار<الفن. » وذلك بمقاطعة:الأعمال 
المابطة » والكتابة. إلى المشازكين فيبا وانتقادهم عبر الضحف: وأنجهزة 
الإغلام “وَالبرِيدٍ ». حيث: تنش الجلات المسماة بالفنية عناوين أهل القن .. 
وبدلا: من. رسائل- الإعجات إلى الفنانين “وطلب :صورهم الشمسية 
والملونة:6 فإن :رشائل المتاضحة والمرّاجعة يجب أن تطرح أمامهنم ‏ وَأمَام 
المسعؤلين .أيضًاً ‏ حتئ لا:يعادوا فى*الغرولونسييّان رسالتجم الحقيقية :: لا 
إذاً من دور للطبقة الواعية 'ختى تشكل رقابة.ذائية وشعبية ‏ وأعتقد أن هذه 
الرقابة: ستكون أقوى: وأكثر جدوى من الزقابة الزسنية التى يمكن أن :يتسلل 
لتنا القضور والتقصير . 

كذلك فإن دور الالجهوة الثقافية مع المتزل والمدرسة يجب أن يتضتح 
فى غملية الإإشباع الرّه حى والعاطفى للأجيال الجديدة .و وضع الغايات 
النبيلة والمخل العلا والقم الراقية والقدوة'الصالحة أمام شباب الغد الواغد » 
لأن تفريغ الشباب من هدف عظم » » يمثل جريمة كبرى فى حق الدين والأمة 
والوطن والمستقبل ولعل ما خرئ" مو خخرَاً وتناقلئه الضف" عند اتنتقبال 
المتكل المندائ ( أميتات باتشان » فى مطار القاهرة الدولى ضور مهرجان 
السينا » يعتبر خير تعبير عن ظاهرة الفراغ الذى أضاب فريقاً كبيراً من 
الشباب [ راجع الأهرام 1١‏ - 1593/17/15 . 

القدا خرج الميات- من الجنسين » وجاءوا من الاسكندرية وبقية 
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المحافظات 6 تحت. المطر” العاف » * والرعد القاضف , -والبّردَ القارس 
ليإشاهدوا متلد” طوايل الثاقة. اق اللوث ©" يتراففت هو «لفسنه ابن أفلامة 
للتسلية فقظاح 6 تزبوية كما » -لأنها .تعتمدا'عل" القرّافة' والبطؤلات 
الخارقة التَنّ لان تتتمى إلى رض الواقع . 

إن الفتيات اللاق وقفتة: أمام 'الممغل المندى ليغنون أمانه بعش 'الأغان 
المندية 6“ والفتاة النئ “قالت إنها »لن” تتروج لآ .ولد طن اينات 
بانشان » ..والجموع: التى ‏ احشدات خول < أميتاب باتكنان 6 ولا تقرفت 
شيئاً فى الوقت نفسه عن عباقزة الوظن وعلمائه تعبر عر. عنة خطيرة تعيشها 
الأجيال الجديدة التئّ غامت أمامها الرؤية » وفقدت النصيرة +" وضناع منها 
الطريق بسبب عملية |« التفريغ » و «التسطيح ».و « التلوييث »نالتتق قام 
امل الم د تت ريز ودر لبدا لضي القن الحابظ 
2-6 تيت ان مغل ل اغحنة : 

وَلارَيب أن الأكناء بالنواح على .مآ قعله أهل. الفن عبمل غير مد 
وغير مفيد » .لذا لابد من. تحرك فعال على مستوى المحنة ‏ أو. الأزمة يتتشل 
الجمهور ٠‏ والشباب .خاضة » من الواقع الفنى.الحابظ الردىء » وأعِتقد أن 
التجارب التى. قامت: فى بعض. البلاد . العربية, برأ مال. إسلامى ». يمكن 
تطويرها ليكون.« المال الاسلامى » العنصر الحلال والفغال فى « أسلمة » 
الفن ». وتوجيهه. لخدمة: قضايانا المضيرية ». وتقديم القذوة الصاحة .. والمثل 
الطيب لاجيائنا الجديدة ٠‏ فضكلا عن نشر الغقيدة والقيم الفاضلة + ومعالجة 
الانحزافات » ومواجهة::اليأسن .والاحباط +. 

قد استطاع اورت وه اك يتخدموا بأمواهم قضضايا ‏ باطلة 
ومزيقة ,ب تفلا نستطيع دن حننا .أن نيم .جاع انز عضايا يحقيقية بة. ومشروعة:.. 

اا 0 

أسأل الله نبحانه وتعالى أن يوفق. أمتنا إلى ما فيه الخير.والرشاد » 
وصلٍ الله وسلم على نبيه يحبيد بن عبد الله » وعلى اله وأصجابه والسائرين 
على نهجه إلى يوم الدين . 

وآخر دعوانا أن 'الحمد لله ربد .القالمين:. 

حلمى محمد 'القاعود 


كل 





ملحق 
الإدعَانطرس ءالو 


تحقيق حول إدمان الفنانين نشرته جريدة « الصباحية » 
يكشف من أضاعوا أنفسهم وضيعوا غيرهم ... 


[ وكثير من أهل الفن تبون عليهم الحياة لأنهم لم 
يستشعروا طعمها الحقيقى بالرغم من الآضواء 
والبريق والشهرة , ولأنهم ببساطة تحولوا إلى 
أدوات فى يد القوى التى تزرع الفساد والشر 
والعنف والفجور ] 





نشكلة الإدمان: هئ المشكلة' الأكفر وضوحاً فى -خياة أهل” الفن ...لا 
جذور منذ مطالع- القرن العشرين فقد اشتهر ‏ بالإدمان عدد من المشاهير فى 
يجالى .العغناء والمؤسيقى والقثيل 8 وكانوا يدمنون أنواع انخدرات السائدة 
والمعرؤفة. انكف مثل الحشيش .والأفيؤن والمتزول والكوكايين . 

المفازقة .أن “أهل الفن القدامى: كانوا يدمنون نتيجة“الفقر ؤإحساسهم 
الطبقئ المتواضع .: أما أهل الفن المعاصرون فيدمنوث نتيجة الغنى. الفاحش 
الذئ تأسس تعن ذا الحزام ». : 

القدامى -والمعاضرون من أهل <« الفن » يمارَسُون الإدمان لخلل آخر فى 
واقعََمَ يضاف إلى الخلل الاقتصادى ( فقا وغنى ) + وأعده أهم منه + إنه 
37 الذى 3 إلى عدم اولزن الروؤحى والعاظفى الذى يفتقده"الفنان 
أنه امّلك التوازن أحقيقة لما اندفع إلى 
لتبلكة فك يدراه وير مبديي أشوزي ري 

إن الذئ: يقدم على الانتحار يكون فاقداً للأمل » شاعراً بالمنؤاء » مليئاً 
بالإخجباط واليأس ؛ ولذا عبون عليه الحياة..-!اوكثير. من أهل .الفنن عبون 
علييم الحياةالأنمم لم يستشعروا طعمها:الحقيقى بالّغج .من الأضواء والبريق 
والشهرة ؛ ولأغهم :يبسناطة تحولوا إلى:أدوات فيد القوى التئ تززع الفساد 
ولاش وزالقيت والفنجور » وتحصد امال والثروة والعبيد ‏ وما أكثرهم !1 
وأهدافاً شيطانية عديْدة !. 

لقبد رأيت فى الحرم النبوئ الشريف والكغبة الزهراء عدداً من أهل 
الفن الذين: يملكون طبيعة خيرة »:ولا ينزلون إلى .الدرك.السحيق الذى .نزل 
إليه كثيرون. » وف .الوقت نفسه يحققون فى داخلهم ذلك التوازن الروحى 
والعاطفى المفقود .. وللأسف فإنهم قلة. ... نرجو أن تتحول إلى أغلبية مجندة 
ذات رسالة مقدسة لخدمة الاشلام والأطة' ع وليسدخ خزيا ع اللاجليييط : 
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وفى التحقيق التالى الذى نشرته جريدة « الصباحية » التى تصدر فى 
لندث. .وجنة .7 عند #ومتعاديئ الأول . +323 14-8 تومير 
0١‏ م)ء نماذج عديدة- لمدمنين من أهل (الفن » أضاعوا أنفسهم 
وضيعوا غيرهم وأنفقوا أمواهم فى محال الإدمّآن » حتى كانت النتيجة وبلا 
علييم » وعلى اخخرين .....ونختم صفحاتنا. عن « التجارة:الجرام:» بهذا 
التحقيق الذى. اثر التلميح دون التوضيح » وإن. كان القارئء. يدرك المعنيين 
بالأمر جيداً :فى كل:الأحوال.» فإننا لا نريد. تشهيراً: بأجدب, .ؤلاالشهاتة 
فى أحد » ولكنبا:نيدف: إلى تقديم مثال. حى على تفسخ الؤاقع:الفنئ' » 
والأوكة التى .تفشت.فيه.». وفى الوقت نفسه نرد: :على +ادعاء :نعضهم من 
الذين نفوا وجود « همامين ».أو مدمنين بين زملائهم وزميلاتهما» ونقول 
أيضاً إننا لن نتطرق إل ما نشرته الضحف فبالثليؤن للأخيوة جو ل القحطلن 
على« فنانين ». ملبمنين وحيشاشين.م دافع. نهم البعضيعبرارة خات هوم » 
واتهموا الجهات, المنعولة بتلفيق التهم م انتقاماً من مواقفهم السنيامنية 
والنضالية.(!!) بينا الحقيقة حلاف ذلك على النحو الذى يعرفه القريبون. من 
الحركة الفنية .. وف النهاية, نسأل الله الهداية لنا ولهم. وللجميع .. وإلي 
التحقيق : 


« أنورف أهل الفن... فى جيوب التجار » 

القاهرة : مكتب: 2 ؛الصباحية »:* 

« الشتم فى .مجال"الفن عل”ذونه »م يقؤلون -والشئتامؤن من الؤتشط 
الفنى 2 انشغلوا بالخدرات خ أعنمالهم 2 وإن عملوا ناليم رديكة .: 
ومستؤاها فى “انجدار'داتم . 

وإذا حكم « الكيف » .. نفذ الفنان الشمام أمزه فؤراً<: لخليئة لو 
كان الثمن أن :يعمل ف التجارة © .ولا يكتفئ بالتعاطئ فقط.. واتتحول 
مهمته إلى اصطياد زملائه» وتخويلهم إلى زبائن لتجار انخدرات + 

وإذا كات بعضهم سقط وحصل على "البراءة 0 بسبَب” بطلان 
الاجَراءِات' ١:‏ فإن”“الخذرات” فطبخته © اؤقتلتة” يسبب رياف الطرعة ‏ 
وانتقمت منه فى أؤلادة : 


١ ول‎ 





(1) مثل 'شاب...'اشتهر بأدواز دور رجل الشرطة فى أعماله الفنية , 
القليلة » :ولام “المقاؤلات . سبق سجنه لمدة عام:» فى قضية مخدرات » 
ادعى أنها ملفقة له » مجاملة لزوجته السابقة النجمة السيزائية بعد طلاقها . 

أصْبتِحْت غلاقته بتجار اللخدرات معروفة: للجميع: ويؤكدها تردده 
الذائم “عن أكثر من تائخجر » وكذلك :اعترتفات.غدد من التجار الذين تم 
ضبطهم بالفعل وأحالتهم محاكمة . 

' ؤنذ“عامين » سقطت. تاجزة المخدرات ‏ « منى الجرزية » البدوية 
الأضل :» والتاّخة للقاهرة من سينا » كانت تحتكر .توزيع الهيروين على 
الأَثريَاء فى:“منطقة “شرق القاهرة ومصر الجديذة*, وقد شوهذ هذا الممثل 
صاب الكرم»« الحاتمى » يتردد عليها أثناء ,عمليات المراقبة . 

كان الممغل الشناب يذهب لتاجزة الخدرات اى أوقات متأخرة: من الليل 
للعخضول على :حاجته من المخدر © :وثقول المعلومات أن علاقته لم تعد تققصر 
على التعاطى . أصبح يتاجر فى الهيروين مقابل توفير حصته الخاصة بل يعتبر 
الوستيط الااكبر بين تجار المخدرات والعديد من الفنانين الشمامين (!1) . 

تأكدت :هذه “المعلوئات بعد سقوط “متى: اللنزّرية .. وتحول الممثل 
للتغائل مع تاجرة الميزوين بمنطقة الهرم المعزوفة باسم « بدزية » © ولم يكن 
هناك آدليل على صتحة هذه المعلومات ختى تم ضبط التاجزة » ؤكان بحوزتها 
الخاتم الذهب الخاص بالممثل الشاب !8 . 

كان الممقل قد رهن" الخاتم لد تاجزة المخدرات لحين تسديد تمن 
مااتحضل؟ هلية. من تذاكر: مطتروين” له أولزملائة 6.. م محري اخام” طمن 
المضتبوطات" , “وتقديمة للنيابة + امتنع الممثل. طبعا عن الذهاب للنيابة > 
والمظالبة يمه الذهب ٠‏ والاعتراف بملكيته عنئ لا يفتضخ أمره 11 . 

١‏ -,مطرب شاب" سبق أن تبناه مطرب كبير زاحل » منذ أن كان 
طفلًا 6 وقدمة' فى إحدى خفلاته » تزوج من راقضة .مشهورة » تكبره 
بظيعط] :ظمزة "تقرزيدا 6 :و انشطرا عا قصعة #خلافتانا “الى ولت إلى تخد 
المشاجزات وانتبت قضتهما متغا 'بالظطلاق . ١‏ له 

هذا. اضرب سبق .ضبطه فى قضايا ثملت عذدا+٠من.‏ الفئانين ,متنذ 
عامين.. ولكنه حصل على.البراءة وقنها ». ورغم .ذلك ظلت الروايات: تتردد 
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عن : علاقته. أبالموروين + وتؤكد المعلوماث أنه يعمل جالياً بليسافٍ تجار 
الخدرات » ويقوم بتخزين بضاعتهم ء بما دفع رجال,مكافحة امخدراتٍ إلى 
لعي والدبه_بالمدينة ,الساجلية + 
.. .تدخل ,صلدايقة: امم , السر ات و 0 

مه ةد ورغ فك ل عطي ارات »وم مسن 
أشهر قضية لتعاطى وتجارة الخدرات_لفيان . لد 

ذهب النجم الراحل»»..يتوسط للمطرب الشاب » يلياك أمام 
ضباط.مكافحة. املخدرات.»..ولم :يكن يغلم وهو يجلس :فى مكتبهم... يدافع 
عن صديقه الشمام +:أن.هناك: إذناً من. النيابة. يضبطه معليساً هو الآخر:. 

بالفعل ...تم ضبط -النتجع "<< الموهوب » ... ولكنه حصنل على البراءة 
بسبب خطأ فى الإنجزاءات؛القانونية:لضبطه ::. وبعدها بفتزة قليلة,,.مات.فى 
ظروف غامضة اا 
واحدة ‏ 
والغريبت أن المظرب الشاب + ؛ الذى ‏ ضبر:-علية' جمهؤرة: صبر 
« الحلم »لم ينفذ وعده بالعودة إلى _نفسه وفنه. » للحاق. بركب زملائه 
الذين ميقوة بمخطوات كبيرة رغم أنه بدأ قبلهم جميعاً . :فمارزال البيضن 
يشاهده ...وهو يتعاطئ المخدرات ب داخل أخد الكازينؤتهات /الشهذرة على 
نيل الزمالك . 

؟ ب منذ ثلاثة أسابيع فقط. ضيط رجال مكافحة.الخرات »بالتاجر 
الشهير « يلبل » واسمه الحقيقى نبيل حسن فهمى.» كان قد أقام وكراً على 
شاطىء نيل امبانة » لتقديم كل أنواع المخدرات » وكان دخول الوكن ممنوعاً 
على غير , الفنانين . وجميعهم من الشباب. الذين ما زالوا ارد أولى, 
خطواتيع فى مجال الفن . وأن حققوا بعض الشهرة . ' ' 

أما هذا الممثل المغمور » فلم.تبل منه.ساحة « العدل » الآن:(!1) رغم 
أن علامات الثراء ظهرتٍ عليه فجأة . ...بعد عدد من الأدوار الصغيرة سواء 

فى السينا أوالتليفزيون » واستطاع فف,وقت قصير أن يمتلك أكبر ملهى عن 
شاطىء .النيل بالزمآلك: . 

تقول المعلومات أن هذا الممثل المغمور » يعتبر المندوب <« السامئ' # 
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لصفا بلئعات. تخاظى. الخقراث اشام الوؤسط الفق “وتؤكد أيضاً » 
أنة كان"المخطط والمدبر للإيقاع بالكثير مهم فى براثن الإدمانء فقد كان 
يدعق “الفنانون ويتكفل بكل شئء فى البداية:... ختى”يسقطوا فى المستنقع » 
وبعدها يبيع طم مومه . 

ورغم أنه ما زال حرا طليقاً".. إلا أنه دفع تمن شروزه » فى أقرب 
القاسن ليه 4 ضتبطت الشرطة ابنتها الشابة الصغيرة + وهى تستقبل الأصدقاء 
والزميلات" فى منزل الأسرة لتتعاطئ “معهم الخدرات والهيروين » وقالت 
يومها أنها عرفت ظريق الخدرات“بعد خرمانها من رعاية الأب والأم بعد 
انقفصاهما واتشغال' كل :طرف" بأعماله: الففية... 

فالأ ممثلة نهى الأخرى ليها :مووي وبا 
الأتخذاك بحكم من الحكمة » لكن الأ تمكنت من الهروب بابنتها إلى 
الخارج . حيث هاجرت إلى روقانيا » هرباً من الفضيحة !! : 

- أما هذا المطرب الشاب » فقد أسرع إلى الخدرات. بنفس سرعته 
إلى الشهرة بسبب فوزه فى مهرجان دولى للأغنية الشبابية » استدرجه 
لطَرّيق 'الإدمان شاعر معروف ,من أقاربة .. لَكُنَ المعُلومات تقول إنه أخيراً 
وابعل أن ساءت صحتة ١‏ عرفت"< الصالح» من « الطالح » وقرر دخول 
مضحة للقلاج :. مك فيا ثلكة” أشهر, وقد «ز'مدحت »© المعلومات 
الأخيزة سلوكه ء بعد أن أضبح من الذي" اختشوا:!!: 

حظ هذا تبرج الشاب فى رجليه » 5 يقولون » فقد اشتهر 

ا ا أحد الأدوآر كشقيّق للفنان الراخل عبد الحلم حافظ فى 
أحد أفلامه » وعندما اشتد عوده » عمل بالإخراج .. استناداً إلى شهرته فى 
الضغر #ولكنه دل “مجال' الفن "من باك النشتم + .واتتقظ فق 'دال” أحد 
الأؤكاز ابتبامة التعاطئ 2-0-7 حضّل على البراءة 5 سس الإجراءات 
كالمعتاد . 

طوال العام الماضى » كانت 'عيون رجال المكافحة ترصده » هو 
ولاعب"الكزة السابق محمد عباس :. لاعب النادى الأهل .. وهنا يدغئلان 
وكر تاجر امخدرات الشهير حنفى كتكت بمنطقة الجيارة » ؤمعهما بعضن 
مشاهير الوط الفتى . 

ل 


حانت ساعة الصفر .. وتمت ,مداهمة الوكر... وألقى.رجال مكافحجة 
امخدرات. القيض على كل الموجودين » وبينهم تاجر الخدرات.« كتكت » 
علو خف بلزككك ا ااي ا اي ا 
ا 0 

بة الأشغال الشاقة المؤبدة ...و « يجيا » الحظ !! . 

ه ب انخرج المسرحى الكوميدى الشهير أفلت أيضاً ببيجزة وهو عخرج 
من عائلة فنية فيبا المطرنة واخخر ج السيهالى » والمنتج :“ولا أحد فيهم راضياً 
عما فعله .. وهو يول إن كل واحد سيد نفسه وسلطانه !21. 0 

المهم .. ضبطه أحد ضباط الدوريةاللاسلكية ‏ التابعة: لقم شرطة 
العجوزة.» .وهو يجلسن.داخل_.سيارته. على شاطىء التيل ++:يقوم 'بتدخين 
سيجارة محشوة بالحشيش ... أنهان.,المخرج  ...‏ واستغاث بزملائه الغاملي 
معه .. فحضرت الممثلة. « السنمينة » التى. احترفت المثيل » بعد اعتزاها 
الرقص لنجدته » وكان معها ممثل آخر ء لم يتم تحرير محضر بالواقعة .. 
وانصرف المخرج المسرحى إلى مسكنه . 

أما « الأمورة الحلوة الطعمة » .. ابنةٍ المطربة المشهورة:.: فبعل 
من أشهر نجوم الوسط الفنى فى محال حقن الماكستون فورت .. ا 
أصناف المخدرات . وقد كانت تخرج بعد أداء دورها بفى. مسرجية, لإثلائى 
تعرض بمسرح الهوسايير .. لتذهب على بعد أمتار قليلة إلى تجار امخدرات 
بمنطقة بولاق أبو العلا . 

كانت تكتفى بإخبراج, ذراعها من زجاج السيارة .ليم حقنها بالسائل, 
انخدر , ثم تعاود سيرها . 

4 أما هذا الممثل المسعور تليفزيونياً .. ولم يحصبل .على :فرضته فى 
وسائل الإعلام الأخرى .. فقد أق بتصرف .غير محمود .. خلال عرض 
مسرحية له أمام نادية الجندى . 

كون الممثل الاب جلسة لزملائه من المغمورين والكوميارس: يقدم 
هم فيها. الحشيش مقابل أجر.. .ولكنه.تراجع .سريعاً عنها.... بعد أن_شغز 
بعيون رجال. مكافحة .الخدرات تترضدها . 

هااهااع 
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الضحايا : 

ومن ضحايا المخدرات اثنان من أشهر من أدى أدوار الشر والمعلمة 
وابن البلد » وقد سقط أكبرهما سناً ؛ صريعاً داخل شقة مفروشة » تحت 
تار جرعة كبيرة من امخدر » تعاطاها . 

قرحي أن الممثل الشاب الذى أدى فى طفولته شخصية أديب عرلى 
كبير » تمكن من الإفلات من هذا المستنقع . أسرع بالهروب من شلة 
الإدمان » إلى العلاج » كان يتعاطى كل أنواع اخخدرات ري .. بعد أن 
أقام علاقة غير مشروعة مع إحدى الراقصات . 

ابارت .صحة الممثل الشاب .. توقف عن اتمثيل طوال الفترة الماضية 
بسبب تدهور صححته . 

استعان أفراد أسرته المرموقة برجال مكافحة المخدرات لادخال الشاب 
المعتل إحدى المصحات . وقد كتب قصةعن كارثة الإدمان بعد تمام شفائه 
منذ شهور قليلة .. ومن المتوقع أن يقوم هو ببطولتها .. أمام المطرب الشاب 
محمد منير .. والاخراج لهشام ألى _النصر . 

شائعات الشمامين !! 

يؤكد مصدر رسمى من إدراة مكافحة المخدرات كذب الشائعات التى 
يرددها. بعض شمامى الوسط الفنى .. والتى يتبمون .فيها إدارة المكافحة » 
بتلفيق هذه القضايا لهم » لتشويه صورتهم . 

تقول المضدر : إنه من الغريب أن تور هذة'الأقاويل + .عتدما نضبط 
فناناً .. ولا نعرف لماذا لا تثار عندما نقبض على شرائح أخرى ف امجتمع ؟ 
إننا نقوم بعملنا بما يرضى الله ثم ضمائرنا .. لحماية امجتمع من الخطر الذى 
يحيق به .. بل ومحميهم.من شرور انفسهم .. ولا يعنينا شخصية المتهم او 
مكانته الاجتاعية . 

ويدعو المصدر كل فنان أن يراعى ضميره فى صححته » وفى جمهوره 
الذى يتخذ منه. القدوة .. وتتأثر به أجيال كاملة . إضافة إلى أن الحقائق 
تؤكد «قصر. أعمار. الفتانين الشمامين:.. حتى اولو“لم يسقطوا فى أيدى 
العدالة . 
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“<إتلاميات” ؛ 
. مسلمون لا نخجل . دار الاعتضام ‏ القاهرة ( نفد ) . 
.حراس العقيدة » دار البشير » طنطا ( طبعة ثانية ).» ( نفد ) . 
ا الحرب الصليبية العاشرة', دار الاعتصام ‏ القاهرة ( نفد ) . 
«:.العودة إلى الينابيع ‏ فصول عن الفكرة والحركة ‏ دار 
الاغتضاء ‏ القاهرة . 
«-الصلح“الأننود :. “رؤية' إسلامية بادرة السّادات والطريق إلى 
ادس - دار الاعتضام - القاهرّة ( نفدة)". 2 : 
ثورة المساجد » حجارة من سجيل ‏ دار: الاعتصام ب القاهرة 


( نفد ):. 
« “هتلر الشرق وبلطجى العراق ولص بعداذات داز الاعتضام - 
القتاهرة . 


© «جاهلية صدام .. وزلزال الخليج ؛ دار المعراج ‏ الرياض ( نفد ) . 
ه--أهل الفن .. وتجارة الغرائز ‏ دار الاعتصام ‏ القاهرة . 
* 2 +« 
أدب ونقد: 
٠.‏ الغروبٍ المستحيل » سيرة كاتب ( محمد عبد الحليم عبد الله) » 
مجلس الأعلى للفنون والآداب ‏ القاهرة ( نفد ) . 
' '#”“ززائحة الحبيب - مجموعة قصصية ‏ القاهرة ( نفدت ) ٠.‏ . 
8 الحب يأى مصادفة ‏ رواية عن حرب رمضان ‏ دار الهلال'- 
القاهرة ( نفدت ) . : 
ه “مدرسة البيان فى النثر الحديث ‏ دار الاعتصام ‏ القاهرة ‏ ذار 
القافلة ‏ الخفجى ( السعودية  )‏ ( نفد ) . 


/اثقا 





» موسم البحث عن هوية ‏ دراسات ف الرواية والقصة ‏ اطيكة 
المصرية العامة للكتاب القاهرة . 

. عمد يكت فى نكا اك الات دار الرفاء ‏ النصورة . 

« القصائد الإسلامية الطوال فى العصر الحديث .دار .الاعتصام ‏ 
القاهرة . 

« الرواية التاريخية فى أدبنا الحديث-- دراسة تطبيقية ‏ دار 
الاغتصام - القاهرة ( نقد ) . 

ا 

« الصحافة المهاجرة : دراسة وتحليل ‏ دار ا القاهرة 
( نفد ) . وقرياً الطبعة الثنية, مزيدة ومتقحة إن شاء الله . 

تحت الطبع ويصدر قريباً إن شاء الله تعالى : 

8 واسلمى يا مصر . 

ه حفنة سطور . 

«. خيوط العنكبوت . 


ل 
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الخخلل عي 
الاتجاه الخاطىء 16 
معادلة منقوصة !! ب 





واقعية دميمة !! 
تزواير متعمد !! . 
تلفيق تجارى 
المكافحات المظلومات مرو ةا 2 70 
ال دع الإيجابى 35 
المقرر اليومى 
العصابات الخفية 
الجذور الخبيثة 
- جانات و عي الوه 























لا يفكر فى الله !! : 
أحياء اللدعارة !1 . 
أبطال وعاهرات 
أقلام. ملوثة 
جامعات القادة 
الوجه والقناع: أو السلوك الشخصى والاجتماعى 


شخصية عامة .. 














مبورة لابوا 





الدقاء والتربية 1 5 يلف 











فسن اورم سس 
نوع من الصفافة 5 
٠‏ ولو كانت تسجيلية 
'الغناء والتلوث 
تصفح الوجوه 
المكان والزمان سوسحم د اوم و ا 
' الغناء التلقاق 
الغناء الخارج ... 
تلويث الؤجدان ترا تسسا ججح وسساْا 7 
الفضحى غريبة 1 
وما اشتعضئ على قوم منال .. 














بالتبشير الدينى 

الطوفان .. والجميع : : 
«المهرجانات العالمية بين دموع المحرومين ونشوة المترفين .. 
امجرومون والمترفون 


الخارجون على امجتمع 55 
عاريات على المسرح 
الكعبة .. والراقصة .. 
الدين .. والثقافة 


المرأة الخارقة قي 
المرأة الشاذة 1 1ذذذآذذذآذذ 00 
شهوة واهتام و عع اح يو ا 10 


1537 














التدنى اللغوى .... 
رحو تسيا ع 
الجوار والضحك. 
. إيذاء الأجيال 
واقع دمم 
لغنة تارطية: .. 
شىء من الحياء 
الادانة من الفم ... 
التلوث الفكرى 
الادانة والبراء جود سوك اك كو بع ين ليد 00 ال للست ابيسدد ست 


امحترمون وامحترمات 





ةد 


سس د الهس ف متسل دم سك سي 


ا 5-0000 


ملحق 


الإدمان 2 


طريق الموت . 
كتب للمؤلف 


أنوف أهل 


شائعات الشمامين 1 


طزيق الموت 


الفن'.. فى جوت التجارن 








رقم الإيداع بدار الكتب7 559/ 19917 


التزقم النولى > 187 513_-41/7 ىما ين 3 


دا رالي اط باع ذ الاريك 
6- شتدارع نشتاطى شتبرا التاهرة 


الرقم البريدى ١178719‏ 
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+ ا 3 اشنا 


لبه را رابذ 
قعالعا! ري ادلب 

تعدا لبذ 
قاليدااع خلا سا 
ينا خالنية تعاة 


2 
جك وود يي" 









شارع حسين حجازى. ت 5551١148‏ ص ب 1١١‏ القاهرة 
الرمز البريدى ١١5١١‏ فاكسيميلى 7645.١‏ 






وكلاء التوزيع في المتلكة المزية 


دار المعلرفة الكتبة الَلنية 
| 40 شار فسكتور ميسسكو- الدار اليهنا, 9 
ص . ب 4150 4 0058 - 300500 
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